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المتداء 


إلى الأبطال الذين كاخوا الاستعار من أجل حرية أوطانهم .. 
فىكل مكان . . 

إلى الأاحرار الذين سقطوا دفاعاً عن مبادتهم . . 
75595 

إلى أخواننا فى الجنوب . . الذين قدموا للبطولة واحدآ 
مهم . . وللحرية قرباناً ما زات ثاره تضىء لنا الطربق 
حتى اليوم . . 

إلى أحفاد عمر مكرم . . والميدى . . وعران . . والزبير .. 
وغيدمم ممن ذاقوا لذة الموت فى سيل حياة حكرعة أفضل , 
وا كتووا بمرارة الننى والاضطباد من أجل هدفهم الأسمى . . 


أهدى سيرة رايم الزبير 111 
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مش رمم 

فى عام ٠ ١٠.٠١‏ وعند أسوار بلدة , كاسورى » الواقعة عند 
ملتق نهر شارى ٠‏ بلوجون ء فى قلب أفريةيا الوسطىوهى المدينة 
الى عرفت فيا بعد باسم ٠‏ فورت لاى » استطاع الاستمار 
الفرنسى الذى اعحدر الها عن طريق مستعمرات الجزائر وتجيديا 
والكرنةو . أن إصرع بطلا سودانيا » وأن إستبيح أنفسه 
القثيل ينه والطواف برأسه فوق إحدى الحراب ف الاآسواق 
بعد أن كان برد ذكر اسمه فى :للك البقاع كفيلا بأن يوقع الرعب 
فى قلب كل خائن أو غاز . 

وهذا الكتاب بروى قصة ذلك البطل . راب الزبر . 
وقصة الاستعار الفرنسى الذى ظل رابح قرابة عثير نوات 
يكالخه باسم أهالى تلك البلاد كفاحاً مجيداً لم ببخل فيه بروحه 
أو أرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وكان آيار الغزو قد 
بدأ تبه فى أواخر القرن التاسع عشر إلى تلك الآراضى البكر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستغلال و«صدرآً 
لا ينفد للمواد الخام اللازمة لعجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
عندئذ فى أورويا فى سرعة عاصفة . فكان طبيمياً عندئذ أن تلد 
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الحاجة فى :لك البلاد أبطالا يذودون عنها ذلك التار الزاحف » 
وكان راب الزبير من بين هؤلاء .. كارن_. ذلك القائد الذى 
صافح النصر فى أكثر من ماه معركة دارت خلال مساحة امتدت 
آلانا من الآهميال هن بحر النزال شرقاً حتى شواطى” بحيرة 
واست أدعى أن أحداً من هذا الجل سواء فى مهال الوادى 
أو جثوبه قد سمع شيئاً عن راجح أو ألم بقصة بطولته على شدة 
حاجة نارذنا الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس والمالم أجمع ليمل الكل أن صفحة أفريقيا » 
فى كفاحبا ضد الاستمار . تشرق بسير رجال لا يقلون بطولة 
أو خلودا عن أبطال الغرب الذينلم تكف امطابع أو مؤرخيهم 
عن تزويدنا بتاريخهم واخبارهم فىكل مناسبة حتى لقد زحموا عليئا 
حياننا » وحتى لقد كدنا ننسى أن لنا تارضاً . . وأن لنا أبطالا . 
ونحن لا نتكر أن البطولة الانساننة العميمّة لاتعرف وطنا ... 
وأن أبطال الحرية فى فرنسا مثلا م أبطالنا أيضأ فى مصر عندما 
إضطر نا كفاحنا هئا من أجل الحرية إلى أن نستلهم مثلا عاياعالدة . 
ولكننا ننكر أن نسى قوميننا فى زحمة الدعوة إلى المالمية حتى 
ليصبح النشأ فى بلادنا أكثر علاً بفولتير » وجان دارك ؛ وجان 
جاك روسو ؛ وابراهام لسكوان . وغاندى ٠‏ مهم بعمر مكرم 
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وأحمد عرانى ؛ وعبد أله ديم ؛ والزير رحمت » ورايح الزبير » 
ومصطن كامل » وحمد فريد . 

من المسثول عن ذلك . . ؟ 

المسئول الآول هو الاستمار من غير شك .. الاستمار 
الذى لم يستبح أرضنا وقوما وأرواحنا سب ٠‏ وإما استباح 
أيضآ ثقافتنا وفكرنا وعقولنا عفرم علينا بذلك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أبطالنا من رفموا أعلام الجباد ضده وبذلوآ فى حربه 
من دمائهم وأرواحرم ما يتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فمل الاستعار هذا فى كل مكأان حل به . . فمله لكى 
يحافظ على كيانه ووجوده وإلا فبل كار::. الاستمار الانجلزى 
يقوى على أن :بظل سبعان عاماً جائما على صدر الوادى ممعاله 
وجنوبه لو كان قد أتيح لأآبنائه مثلا أن يشبوا على معرفة تامة 
صادفة يكفاح عرانى ضده فى الكمال وحكفاح المبدى والزيير 
قى الجنوب فعليوا بذلك أن ضحابا معارك الاسكندرية والتل 
الكبير وأم درمان ما زاك قصبح فى طلب الثأر . ؟ 

وهل كان هذا الاستمار نفسه يقوى عل الادعاء بأن جئوب 
السودان لما يزل على حال من البداوة لا تسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصيره لوكان قد أنيح لآهله يوما أن يقرأوا عن كفاح 
راب كإبن من أبناء هذا الجنوب أقام|مبراطورية ٠‏ وحم شعوبا 
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وقاوم جيوشاً ٠‏ ونش رالدين والعلم والحضارةفى قلب أفريقيا المظل .. 
كل هذا حدث فى أواخر القرن التاسع عشر أى منذ أكثر 
وهل كانت فرنسا تقوى على خداءنا وخداع الشعوب 

المستضعفة بأنها أم الحريات لو كان ابناؤنا بدلا من أن يلقنوا 

فى مدارمنا الفنىء الكتير عن نطولاب تابليون وفترعايه, 

لون تغاصيل ماضله تابليون هذا مخيله فى من الآازهر أو 

ما أوقعه من هذاح بعلاء القادرة وأبنائها إنان ورتم عليه » 

أو ما ارتكبه خذفازه بعد ذلك من بربرية ووحشية فى وسط 

أفريقيا عندما اجتزوا رقبة رابح وعلقوها فوقحرامم ثم أتاحوا 
لفنا نهم أن يرسموا صورتها وأن ينشروها فى كتهم وهى تزف 
دها وقد تدلت عروقا وأغخفضت عيناها وكاعا لتتاح فم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والآخر فتلذ بذلك نفو سهم 
وتطرب أر واحهم المتعطشة إلى السفك والتدمير وإراقة الدماء . 


6 ب 


ولكننا اليوم فى عصر بعث جديد . . 
فان مؤاهرة الاخيار ضٍك ار نا وثقاتنا قِك أزح عنها المطاء 
ورفع الحظر عن اسماء م نكن تذكرمن قبل إلا همسا وفى سطور 


قليلة متواضعة كاءم عمر مكرم الذى لم يكن يعرف عنه سوى 
القليل فاصبح اليوء علا يدوى فوق النابر وفى جنبات الميادين» 
وبدأت البلاد تشعر بحاجتها إلى التعرف على أبطالها وكتاية 
تاريخهم من جديد ففاز عرالى ببعض مايستحقه من تقدير , وبدأت 
توضع عنه والآالنة نكثر من ذ كره كا بدأ تاريالمبدى الكبير 
فى السودان تضم رويداً رويداً فاذا بنا نطالع فيه حقيقة كييرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص دانها على إخفائم! : وهى أنه لم يكن 
عدوا لمصر وإنما عدوللاجايز وحدم .كذا ل تكد البلاد تحتفل 
من جديد بذكرى مصطق كامل حتى نشرتث #وائف كانت 
قد طويت عمدأ بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم أيضاً يدخل اسم راب مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
يلقيه على تاريخنا ثمس البعث الجديد فإذا بنا نتطييع أن نتحدث 
عنه فى صراحة وحرية » وإذابه هواسم يشير ف الجنو ب ؛ وذ كرى 
تثير الزهو فى نفوس رجال الخرب من خاضوا المعارك وعرفوا 
أسرلر الحرب والنصر ٠‏ وتبعث الفخر فى قلوب الاحرار وثم 
يقرأون حياته كدرس حبيب . 


وحيث تكون البطولة تكون الخانة أيضاً ٠ ٠‏ وحدءث بو جد 


0ك . /غ1 5011310 للاللانالا لو أواع/ 121لا لماع 0153م طأأس معتمعىه عمم © 


الاحرار الذين يدءرن دماءهم فى سيل بلادمم يوجد الفريق 
الآخر الذى يبع بلاده من أجل أن توهب له حياة كالدل 
أو أشد ظلاما . . ولولا هذا التناقض !إذى يكوا ن بعض طبيعة 
الحاة وأساسبا لما استطمنا أن ضع لاعمال البشر مدلولاات 
محددة كالبطولة والحرية والخير والخال .. 

ومنهذا التناقض تصبح سير الا بطال والاحرار مجحالااتفاعل 
حى مستمر إسنثير مع الا#جاب الضيق والسخط وااثورة .. فع 
اللور فى تللك السير نمس بالظلام ونضيق به . . ومع البطولة فيها 
تعرف على حدود الخيانة فنسخط عليها ومع الحرية أيضاً نلس 
قرى البطش والا-تبداه فنثور علا . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإ. خيانة » ونثور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راب . . ففها من هذا الافاعل المستمر 
مالا يكاد يدف بنا عند زمن معين أو تاريخ دعينه أوحادثة بذاتها.. 
فلسوف تذكرنا خيوط الخيانة التى اصطدم با راجح خبانة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدى قوات الانجليز على شعبه المسالم » 
يا ستلس فى بطئن الاستعمار الفرسى واستتداده صورة أخرى 
لا يدور اليوم منأحداث وفواجع فى تونس وم رأ كش » ومن 
خلال الظلام والموت الذى أشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهى تشرد الناء والاطفال وتحرق 
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دورثم وأقواتهم سوف نءح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شردم الاستعمار . وحرههم القوت وامأوى .. 
ولا أحب أن يفبم عنى أحد أنتى أقصد بقولى هذا ما يقول به 
البعض الآخر من أن التاريخ يعيد نفسه . . فا من شثىء يرجع 
إلى الوراء والحاة لا تكرر نفسبا ولا يمكن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . وَإِنما أردت أن أقول 
إن الحققة واحدة ىكل مكان وأن الاستعار الذى كاخه رابح 
منذ خمدين عام هو نفس الاستعار الذى يقبض عل عنق تونس 
ومراكش اليوم وهو نفسه الذى يطبق على فلسطين بأنيايه . . 
إذن فنحن تأر لرابح عند ما ثور على كل استمار ؛ وثثأر 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل . وليست سير الابطال سوى 
دعوة لأر : وليس تاريخ المكالغين سوى حصن على الكفاح . . 
أما بعد .. فقد قل لى وأنا أعد صفحات هذا الكتاب أنه 
خليق بأن يحمل إلى أبئاء جئوب السودان شيئآ من أخبار قائدهم 
راب ربما يكون النسيان قد عدا علها » وأنهم سوف بتلقفونه كا 
يتلقف الاءن رسالة من أبيه الذى غاب عنه طويلا . . 
وقد يكون هذا دسا إلى حد بعيد . . والكتنى مع ذلك 
لا أعد هذا الكتاب لابناء الجنوب وحدهم بقدر ما أسوقه أيضاً 


لا له 
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لرجال الداريخ فى مصر من شذاتهم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان وماضيه فبانت بذلك مكتبننا العربية تعانى حتى اليوم 
نقصأ كير فى هذه الناحية على ما لها ص أهمية وخطر .. 

فإن استطاعت هذه الطصفحات أن تثير واحداً من كتانا 
الاجلاء لينفض تراب النسسان عن بطل آخر من أبطال السودان . 
فإن مجبودى فى تقديم هذا الكتاب يكون قد أثمر ثمرته المرجوة , 
وتكون كل مشقة بذاتها فى تجميع مواده من مختلف المصادر 
رخيصة إلى جوار ما حققه من أهداف وبذا يكون قد يحم 


الكتاب أخيراً فى أداء رسالتة نحو شمال الوادى وجنويه . 


اقول القن بد 


قائمقام 
القاهرة فى بوليو و١‏ سعد الدين الز بير 
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رس لوآ سير 


«أسل راع عصامية الزبير ب جيش الزيير 
راث يففى على اللالل ب اأدرسة الى تربى 
بها راخ ‏ الزبير | بغادر السودان ب من 
مذكرات الزيم . . » 
فى نحو عام ١8445‏ وفى قرية من قرى بحر الغزال ححيث كانت 
تعيش قباثل متعددة الامعاء والعادات واللبجات وان اشتر كلت 
جميعبا فى أنها تعيش على حال من البداوة الأولى: وتغرق فى ظلياث 
من جبل كيف » ويتقائل بعضبا مع بعض فلا تدأ الممارك بينبا 
يوماً واحدا . . فى تلك البيئة المضطربة الثى يحكها قانون الغاية 
الأول وتتصارع فها قوى المبودية والظلام . . خرج « رات 
إلى الدنا ٠‏ . 
خرج ١‏ رات إلى الدنيا بعد خمسة عثير عاما من مولد رجل 
آخر فى الثمال هو ٠‏ الزبير رحمت العباسى » الذى كان قد تفتحت 
عيئاه فى الشامن من يليو عام ١8+١‏ على حياة من نوع آخر 
فى جزيرة ٠‏ وأومى » الى لم ذكن تيعد كثيرأ عن الخر طوم حيثك 
الآمن » والدعة ؛ والسلام تنشر أستارها الحادئة البيضاء . . 


سند و !أ سس 
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الفريق الزيير ر+ت باشا 


ةا ااا ااا ااا 
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ولقد قدر لذين الرجلين بعد ذلك » وعلى بعد مأ بنهما من 
زمن ونشأة ومكان أن يلتقيا فى منطقة حر الغزال ء وأن تتصل 
بينهما الاسباب فى وقت كانت فيه :تلك الاصقاع قد بدأت تهتز 
تحت زعامة الزبير الشعبة متطلعة فى ظلبا نحو حماة أسعد وأفضل ؛ 
وأن تبلغ منزلة رابج ؛ ذلك الاب المذامر الجرىء ؛ منزلة رفعية 
سامية من نفس الزبير فيقربه اليه وبسله قيادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والمشرين من عمره , ثم لا يلبث أن ينبئاه وإضيف 
إلى سمه لقب ٠‏ الزبير » ليعرفه تاريخ الجنوب بعد ذلك » ونعرفه 
وفائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسى والانجليزى فى زحغهما 
نحو قلب أفريقياء باسم « رابج الزيير .. » 

ولقد تضاربت الاقوال فى حقيقة نس ذلك القائد فظل 
غامضاً حتى اليوم وأن كان القول الراجم بشأنه » وهو الذى 
أبذه القائد الفرنسى ١‏ أمل جندل انغدء6 و[نددةز » الذى قاد 
المعارك الأخيرة ضد رابج ؛ أنه كان ابنا لأحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض كر الغزال وأنه كأ نشأة حرية خالصة فشارك 
أباه وهو؛ا بزل صغيراً فى الممارك اانىضخ و ضباضد القبائلامجاورة , 
حتى لق أبوه فى الباية مصرعه فى إحدى تلك الغزوات وكان 
راب ما زال شابا يافماً ٠‏ وكان نحم الزبير قد بدأ بعلو وصيته د 
بدأ يذيع جاذيباً حوله الآنصار والاتباع من أهل تلك البلاد » 


9# ع 
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فانضم إل رابح ومنذ ذلك اين بدأ قدره الذى ربط بيئه وبين 
الزبير يعدء فى صبر واناة لكى ياعب دوره اأقبل . 

إن تاريخ الزبير وار تباطهالوثيق نحياة راح الآولى بل و بعجلة 
التطور عامة الى لقت باصاع السودان الجنوبية فى مطلع النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر » ليجءل هن الأمستحيل على هن بريد 
أن يؤرخ هذه الحقبة الحامة من تاريخ السودان أن يغفل عر:. ‏ 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الكتاب 2١‏ , إلا أن ذلك 
لن عنعنا من التعرض له هنا فى إبجاز بقدر ما :تفرضه عايئا >اولة 
تتبع نشأة راب والظروف اتى أعدته ليكون قائدآ متازاً . 

نزح الزبير إلى الأصماع الجن بية فرداً مغموراً أول الآمر 
فى خدمة واحد من كار النجار هر ٠‏ على أنى عمورى ٠‏ فل تلبث 
شجاعته وهمته أن رزت به [لى الصفوف الآولى ولفتت اليه 
أنظار مخدومه الذى لم بحد بدا من اختياره كساعد له غير أن 
الآمال التى كانت تجيش فى صدر الزبير لم تقنع بذلك التجاح 
بل دفمته ٠‏ وقبل أن يمضى على وصوله إلى تلكالبلاد وقت طويل , 
إلى أن يستقل فى عمله وأن يبدأ فى الاتجار لحسايه هو . 


)١(‏ راجم كتاب ( الزبير باتا رجل الودان  )‏ الءؤاف. 
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ورويداً رويدآ مضت بحارة الزيير تنتقل هن رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك وتكة, ملك نيام نيام على 
توسيع دائرة نفوذه وحارته ٠‏ ؟] سأعده ما جبل عليه من مبارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حمسن معاملته لتابعيه على ذبوع صيته 
فى تلك الاصقاع بما حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته ٠‏ وكان 
من بنهم رابح كا قدمئا .. ولقد أدى كل هذا إلى توطيد مركز 
الزيير وتمو زعامته تموا أخاف ملك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
المجاررة دوا حتكون به ويكدون له ؛ ويتربصون بتجارته 
الام الذى دفع الزبير إلى التفكير اليرة الآولى فى أن يتخذ 
لنفسه جيشاً , لخاية تجارته ونفوذه المازادن . . 

وكانت العادة فد جرت فى تلك الللاد على أن يعرضوا للبيع 
فى الاسواق أحماب الجنانات كالألصوص والزناة حبث بذحون 
كالنعاجوتباع لمومهم طعاماً انيشترى , ولقد انتهز الزيير الفرصة 
فكان بشفتدى من الذئح من بين هو لاءا لجناة من براه أهلا ل السلا 
حتى اجتمع له نحو خمسائة رجل اعتةبم من ذلك المصير المرعب 
فضمن بذإك ولاءم المطلق له ثم زودم بالسلاح بعد أن درجم 
على استعاله وبهذا كوأن النواة الآولى لجيشه . وبهذا الجيش مع 
من دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الزيير الملك « تنكة , 
والملك , دوية , والملك وشكوة وكان هؤلاء من أقورى ملوك 
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القبائل فى تلك اائطدة فا كاد يفرغ من هزيئتهم <تى دان ه باق 
الوك بالطاعة والولاء واستتب له الآمر فى منطنة مترامية 
الاطراف فى حوض بحر الغزال فل يلبث أن اتخذ ءن , باية » 
وح الى عرفت بعد ذلك باسم « ديم الزبير » عاصمة له يدير منها 
شئون ملكنه المتزايدة الو ويستقبل فبها أفواج الناس ورؤساء 
الفبائل الذين يقبلون الانضام اليه ('" , 

أظبر راب فى خدمة جيش الزبير من الموهبة الهربية ما ات 
اليه أنظار ذلك الرجل الذى كان يعرف حقا كيف يختار الرجال 
والذى ل تخطلىء فراسته أبداً فى الح على مواهب من حوله 
من الاتباع / 

وكان الزبير إبان زيارته للدناطق الواقعة غرب بحر الغزال قد 
التقى هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من أسيادم 
فى بلاد الكلكلة ودار النمايشة وغيرها من المناطق وأقبلوا نحوه 
يطلبون الآمان , ولما كان الزبير فى حاجة إلى إعادة تنكوين 
جيشه الذى استهلك نواته الآولى قتاله مع القبائل المحيطة به : 
لذا فقد اختار من بين هؤلاء العبيد حوالى السّمائة من الرجال 
الأشداء وزودمم باللاح والذخيرة وأسئد قبادتهم لرابح وهو 


+٠ كتاب «الماج الأسود» لؤلفهء . جا كونصفدة‎ )١( 


عد ه©” ننه 
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لما بزل شام فى تو الثالثة والمشرين من عمره والذى كان بلاؤه 
واخلاصه ومقدرته الغذة فى تأدب العماة من رجال القبائل 
أخدمة بأملاك الزيير قد أسسرع فى الصعود ف جح أ وو عةاء 
وأهله ولا بمضى على النحاقه يميش الزبير أكثر من عامين لآن 
تل من قلب الزبير مكان الابن اما حتى أنه لم يتردد فى الهاية 
فى إعلان تشه هذا الفى الغاب الذى حذق فتون القتال حذها 
غربأ وضمه إلى أسرنه 21١‏ , 

أخذ جيش انز بير بعد ذلك ينمو فى سرعة يبة ويتزاد عدده 
من يقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد ا قدمنا . وهكذا عندما 
تمرضت قوة الزيير الحرية لاول خطر جدى صادفته عثلا فى 
حملة البلالى الذى أرسله خدبوى مصر إ#ماعيل باشا كان جيش 
الزبير عندئذ قد بلغ حوالى الاربءة آلاف رجل أبقاهم الزبير 
تحت قبادة قوادهم وزعمائهم أنفسرم وإن كان اجميع بعد ذلك 
يخضعون فى النهاية للقيادة العليا التى أسليما إلى راب دون أن يندم 
على ذلك بوم واحدأ فيا بعد . 

ا 


)١(‏ كان دن عادة الزبعر أن يتبوى الأغراد من أعل الحنوت من يغابرون حدقا 
ومواعب “#نازة ويعرهم من نفه مخزلة الأبناء . ولقد تنى إلى جوار راع » رجب 
الزبر ءن مواليد يم رالنزال وقد الحقه عند حصوره إل٠صصير‏ تخدمة ا|أ.وليس اأصرى 
حى بلغ رئبة معاون إدارة مركز نلا وتونى صر . 5 تبنى على فائق الزبير الذى 
صاحيه فى منفاه يبل طارق وتو وهو مازال طالبا بالسنة النهائي السكلية الحرية 
بالفاعرة » وغيرثم . 
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انا أن ألو بين ك3 أوائل عوله َّ تناك البلاد الى دانت له 
حد الى.ف قد تعرض لخطر جدى عثلا فى حمة اليلالى . والبلالى 
هذ! ؟ا فال عته المستكدف الالمانى الدكتور جورج شفانيفورث 
فى كتابه « فى قلب أفر يقيا , رجل أفاق اسثطاع أن يخدع خديوى 
عصر وأن يضلن حكوءته عن حقيقة الوضع فى بحر النزال 
انمه عل .راض قرة توجه الاحتلالق . حدرة الدناس.. وق 
بلدة نقع على شواطىء بحر الغزال واستغلال مناجم النحاس ها 
لساب الحكومة المصرية . وكان لا بد لهذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصعادم بقَوة الز بير بوصفه الحا كم الفعلى لتك النطقة 200 

ولبكن الزبير لم يكن فى نيته علىأى حال أن يقاوم الحكوءة 
المصرية فعمد فى أول الآمر إلى تسهيل هبمة البلالى ومده بكافة 
المساعدات الى تعينه على ننفيذ أهداف حماته غير أن اللالى هذا 
وو سابع وس سكيع 

له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد للزبير فى اانهاية من أن دن 

باليلالى اصطناما ماه ارال 4 اع يحرب قوته الحربة ومقدرة 
قائدءااشاب راب فى معركة حقيقية لأولمرة ضد جنود نظاميين . 

اميه أطرن إذن ين الزيير والللالى -15 3 0 
لم تدم طويلا . . وكانت قوات اللالى تتألف مر من أربءة 1[ لاف 

)١(‏ « فى قاب أفريقيا » لؤلفه جورج شفا يفورث الزء الثانى صفحه 
© 2 54ح 
ا 
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جندى نظاى هزودين بالعتاد والذخيرة © أما رابج القائد الاول 
ليس الزيير فقد كان متا فى تاك الفترة فى ميمة بعدة . 

وبعد عدة مناوشات متفرثة ااتحم الزيير بالبلالى فى أول 
معركة جدية عند أسوآر عاصته وديم الزبير» ل تلبث أن انتهت 
بارتداد الإلالى إلى ٠‏ دار موفيو , بعد أن كبد قوات الزبير خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزيير نفسه يحرح خطير فى قدمه الفنى 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصته حمر لا 
على | كتاف رجاله . 

منى البلالى بعد ذلك يتحصن فى ٠‏ دار موفيو ء ويعيد تنظبم 
قواته استعداد أ لمماودة المجوم عل از بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدبدأت تسوء سوماً بالعآ من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
بان حياتهيتهددها خطرالموت تبديداً بالا . فى هذهالمرحلها مر جة 
عاد راب من مبمته البعيدة إلى « ديم الزيير , ليجد ر بدبه وقائده على 
هذهالحال منالسقم » والعدو متر بص بهم مستعد للانقضاض علهم 
فكان عليه عندئك أن يبحمل العبء بمفرده وأن مخوض ممركة 
حباة أو موت ضد البلالى وهى المعركة التى كان يتوقف على 
ننبجتها تقربر مصير الملك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


)١(‏ راجم كتاب « الماج الأسود »> صفحه 4٠‏ . وكتاب ( تاراغ السودان 
القديم والحديث وحترافيئه ) تأليف نعوم بك شقير صفحه 5 . 
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يعتبرها المؤر<رن >ق مط البدء قى سلسلة الانتصارات الحربة 
والسياسية التى أحر زها الزيير بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق راب بالبلالى عند ه ديم جيجو ء بالقرب من دار موفيو 
وكان الاخير قد بدأ سيره لمعاودة الحجوم على ديم الزيير . 
ونشبت المعركة بينهما فى جر يوم من أيام إبريل عام ايانم فم 
تلبث أن دارت الدائرة عل البلالى بعد قتال مرير كلفه حياته 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علها نمائيا .. 

وقفل راب » القائد الشاب الذى لم يتجاوز اخامسة والعشر بن 
من عمره ء عائدا إلى ديم اازبير ذا النصر الرائع الذى دفع 
حكومة الخديوى بعد ذلك إلى قبول الآمر الواقع والاعتراف 
رسيا بوضع الزبير القائم فى منطقة بحر النزال كام وسيد اء 
والذى لم يلبث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركز الزيير 
ومقدرة قائده راب تدعيا رائما حتى أنه لم يكد بمضى على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش بلغ تعداده <والى الاثنى 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الشاب راب الزيير .. 

ا لل . 

كنف انق للوير أن نتراد القيادة المليا لجيش ضخم كبذا لم 
تشبده أصقاع الجنوب من قبل لشاب يافع كراب فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الجيش يضم بين أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حنكتهم 
العجارب يكبرون راب بعشرات السنين . ؟ 

16 
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للاجابة على هذا النساؤل يحدر بنا أن ف فايلا لتفصل 
بعضا من جوانب السياسة الى كان ينتهجبا الزبير فى حك تلك البلاد 
وقادة شعبا ٠.‏ 

كان الزير حريصا داماء وهو الذى وفد إلى تنك ايلاد قادما 
من الشمال . على أن يفبم أهلبا تماما أنه لم يحئها غازيا أو فانحاً . 
فالجيش الذى التف حوله كان كاه من أهل تنك البلاد أنفسهم » 
وقراده من بين دؤساهم وهاوكبم وهو وإن كان قد الف مع 
هؤلاء الماوك والرؤساء وضترم ايد 91 أنه لم ينس أنه قد 
سلبهم سلطانهم المطلق على رعاياتم وأن عاولاته نثر الامن فى 
تلاك 1 لربوع » واشاعة المدل بين الرعأيا هى فى ١!‏ واقع أضعاف 
غير ماشر لليغوذ هؤلاء الرؤ زسماء الاثم على السلب والاغتصاب . 

لذا فقد كان حلب.ما عتدما يفك لإايقيه إسناد فادة جشه 
العليأ لوا -د من أبناء البلاد أن يتخمطى مؤلاء الكبار وأن يختار 
لذلك راع ؛ ابن الجنوب البكر . لا لآن راصاً هذا كان 
أسيرا عنده مقرباً إلى نفسه كا قد يتبادر إلى الظن ٠‏ فااز بير 
لم يكن أبداً من يسمحون للمواطف أن تفسد عليهم خططرم ؛ 
وإنما لآن رابحا كان إلى جوار مواهبه الحربية الى مرن 
عليها منذ فر صباه بمثل بالنسبة للعيد الجديد الذى أراد. أرن ‏ 
يقيمه الزبير فى بحر الغزال : التطور الجديد والفكرة الجديدة 
والعرم الجديد .. ولكى نزيد هذا الكلام وضوحاً نقول أن 


---- ب م 
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الزيير كان بريد أن أن بالبلاد التى أ-امته زعاءتها من الطور 
القبل الذى كانت تعيش فيه إلى طور الامة الموحدة ااتى يسودهأ 
عبد جديل إعم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة وننتثر فيه 
نور العم بين اجميع مع اننشار نور الاسلام ببنهم . فالزبير كان 
تاجراً وهو لم ينس هذه الصفة حتى بعد أن أصبم حاكا وساطانا 
وكان من المستحيل أن تزدهر التجارة وان 3 بلاده ملتق 
لطرقءالتجارة الآمنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وكان لا بد له 
لتدتيقبا من القضاء على ساطة رؤساء القبائل الذين تتمارض 
مصالحبم البدائية مع هذا الهدف البعيد . 

واقد أثبت راب فى ذلك الزمن القصير الذى انةضى على 
النحاقه مخدمة الزبير من المواهب المسكرية ما أهله ليكون الساعد 
الابمن للزبير فى تنفيذ سياسته هذه فكان طبيعيا أن يقربه إلى 
نفسه وأن يطلق بده فى قادة الجيش الذى كان يعول عليه 
فى تحقيق أهدافه , 

ولقد تعل راب فى كنف الزبير الثىء الكثير عن حم الشعو ب 
وفن أيادتجاحتى لتعتّبر تلك الفترة من حياته ااتى قضاها ماربا نحت 
الوية الزبير المدرسة الهقيقية التى أعدته فها الآفدار بنجاح لكى 
يلب الدور الذى كان يتظره ىق عالك برنو وودّاى وعللى 
شواطىء حيرة تشاد بعد ذلك . ولمل رائا ذلك يكون مديا 


1“ اسه 
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الزير بكل ذاك اجاح الذى قدر له أن اماه فها بعد وإن كان 
هذا لا بنقص من قدر راب شيئأ يا لا بنقص من قدر الزبير هو 
الآخر أنه يءتبر مدينا لرابح بالكثير من فتوحانه وانتصاراته . 

وسوف ترى ف الغصول القادمة كيف سار رابح فى حرويه 
ضد الاستعار الفرنى للسسردان الوسعلى ؛ وى عاولة تكوين 
أ«براطورية تصمد للفتح الفرامى وبمع بين القبائل المتناثئرة حول 
حيرة آشاد وسواحل نهر شارىفى أمة موحدة ذات كيان واحدء 
سوف ترى فى تفاصيل ذلك كاه كيف كان رابح بحاول أن يطبق 
خبرنه الى اكتسها فى حر ويه تحت لواء الزببر وأن بير على نبج 
مباسته الى ركءغ فى عر النرال ارعفاً ممداً لنشأة 
القومية وظرورها . 


سار رابح ؛ بعد ممركة اللالى , يحت لواء اازبير يقل معه 
من نصر إلى نصر ويستكل تجاربه فى الحرب والسياسة خطوة بعد 
خطوة ؛ وبهز مع ربيبه قواثم هلك دارفور تلك المرةالشبية التى 
فح الطريق الها باخضاع عرب الرزيقات أولا , ثم باحتلال 
«شكاء ثانيا . <تى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزبير يحيشه 
المافر الذى كان رابم ٠‏ وهو لم يتجاوز بعد الثلاثين من عمره » 


ا 
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على رأس ضباطه وأقدرم ١‏ احتلال اافاثر واخضاع دارفور 
نهائيا فى الثالك من نوضر عام ١/1/4‏ , 

وانفتم الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور ء وفتح الزير 
لنفسه ولقائدهالشاب ميدان قتال جديدفى هذا الايجاه حتى تمفرت 


1 عه - 
5 ُ / 0 متواتى جسبل 
لظ 
كي ل 


"او از ااعاوايود 
ميصطيسز ليذب + يطبي ب . 
البلاد ليكون له فيا شأنا آخر . 
)١(‏ كتاب « ياه الامناث رابج » اؤافة <استوث دى جاريك طبعة 
باريس ١٠١١5‏ ص .١4‏ 


6109 ب 
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وبعودة الزيير من غزوة وداى هذه بدأت أبامه فى ال.ودان 
نقترب سريماً من نيانها إذ م يلبث أن دعى إلى القاهرة لمعا بلة 
خدبوى مصر ء وجاءت هذه الدعوة فى |! 'واقع ننجة اليؤامرات 
والدسائس النى نسج خبوطبا ا“ماعيل أيوب حا 'لسودان وقتئذ 
الذى أراد أن يتخلص من نفو ذ الزور فى السودان بابعاده عنه . 

واستجاب الزبير إلى دعوة القاهرة بالرغم من معارضة راب 
لا ومحاولة ثنيه عنها ذكان هذا إيذاناً بانتهاء تلك الحقبة الهامة 
من حياة راي النى عاشبا تحت لواء !لزبير إبنا له ء وقائدا لجيوشة 
وتلميذا يأخذ عنه دروس السياسة والحرب فيعءها فى ذا كرته 
يوم قريب .. 

رحل الزبير إذن عن !!.ودان فبلغ القاهرة فى أوائل عام 
هاما حيث احتجزته الدسانس وامؤامرات فلم بقدر له أن برى 
راعاً بعد ذلك وإن كان لم يذفل يوما عن متابعة أخبار فتوحاته 
فى الغرب وكفاحه الجد هتاك ضد الاستعار الفرنى . 

»* © 

جاء فى مذكرات الزير )١١‏ عن حوادث عام هلما 
الفقرة التالة : 

ه... حدث فى هذا العام أن زارف سر وى عي الليل 


.١45١4 ٠ راجم كتاب «الزبير باشا رجل الودان» للدؤاف صفحة‎ )١( 


ك7 
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بعض كار الفرنسيين من أصحاب النفوذ فى بلادهم وبقوا مى إلى 
مابعد منتصف الليل بساعتين يحاولون إفناعى بأن أسعى لعقد اتفاق 
بينهم وبين رابح قائدى القدي الذى كان قد أ اناي لجيسى مع ابى 
سلبان ومضى نحو الغرب بأل من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
برنو ففتحما وأسس فيها ملكأ عظما جعل عاصمته د كوة جنونى 
حيرة آشاد إلى أن دخلت برنو هذه فى نطاق نفوذ الفرنسيين 
لخردوا عليه جيوشبم ولكنه كان ما يزال القائد الذى سار تحت 
لوافى من نصر إلى نصرفبزم هذه الجيوش فأ كثر من «عركة دامية. 
وهذا التجأوا إلى طالبين أن أستعمل نفوذى إدى رايم لايقاف 
هذه الحرب ولاطاب منه الانسحاب من برنو وعرضوا على فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادهم لتنفيذكل ما أطلبه منهم .. 
غير أأنى رفضت عروطهم هذه .. كنت قد نفضت يدى من 
أمور القتال وما يحرى بالسودان منذ مصرع ابى سلبان وإن 
كنت قد أحسست لذكر راي وأباء الحروب والغرو بربع حزيئة 
ناعمة تهب فى صدرى وتسوق لى موا كب الماضى وذ كريات 
أعوام طويلة قضيتها بينرائحة البارود وهتا ف النصر و أناشيده...» 


مس ف ”ا سمه 
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ضد الام سحعبار الا بحليزى 


4 سد أمان اسه دنى الاستههار -- 
غوردون يتربس بتراث الزيبى سل روميللو 
سن - كفاح سايان ل عند سفح 
حبل مرعى سب خديعة روميللو - راع 
بفادر السودان سس سقيقة الرجل الأيس » 

م يكد الرير يغادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الغزال 
تشهد أحداثاً من لون ججديد تبدف إلى القضاء على ذلك التراث 
الضخم الذى أقامه ألز بير وخلفه وديعةق بدابئه سلبان وقائده راح.. 


وكان سلبان الزبير ؛ الذى خلف أباه فى كم مديرية بحر 
الغزال ؛ حدثا لم يتجاوز بعد الواحدة والمشرين من عمره عندما 
بدأ بواجه مؤامرات غوردون الذى كان قد عين حاما عامآ 
للسودان خلفا لاسماعيل أوب والذى 1 بأل جبدآ مزال اليوم 
الأول لتعبينه هذا فى التبيد للاستمار الانحليزى وفى خلق 
الظروف والاحداث النى يستطيع فى زحتها وتناقضها أن يمكن 
لقبعذة الاستعار من الالتفاف فى خسة ودناءة حول عنق ذلك 
الجزء من الوادى . 


ال ل 
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بدأ غوردون مؤامراته بالتطلع إلى القضاء على تلك القوة 
الحربية الضخمة النى أقامها الزبر فى منطقة بحر الغزال والتى كانت 
لاتزال تحتر فى نشوتها ما أحرزته من انتصارات باهرة نتائج 
الوثبة التى نقلبا إلها حم الزبير وزعامته الشعبية . وكان طبيعياً 
ألا يكت غوردون , وهو ”ا قدمنا طليمة النفوذ الانجليزى 
الذى كان قد بدأ يحم مصر ويتطلع لحك السودان ء عن هذه 
القوة أو يطمئن إلى وجودها . فان جيشا يبلغ تعداده الاثنى عشر 
ألفأ ويدين بالولاء لسليان الزببر الذى ورث تفوذ أبه فى تلك 
المنطقة كان يعتبر خطرأ حقيقيا على أطماع الانجليز يا اعتبر من 
قبل خطراً بالغ على أطماع الحم الترى الفاسد الذى كان عمثله 
اسماعيل أبوب والذى من أجله أبعد الزبير عن السودان واحتجز 
فى القاهرة . 
بدأ غوردون فى تنفيذ مؤامرتة بتفريق جيش سلبان 
واخضاءه لقيادات متعددة جعل علممبا أعوانه من الأئراك 
والخونة ١١‏ تاركا سلمان بلا جيش أو رجال حاكا على مديرية 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد كان أبوهحجوزاً 
فى القاهرة كرهيئة وكانت أية معارضة من سلهان كفيلة على الاقل 
)١(‏ « تاريخ الودان القديم والحديث وجنرافيته » تأليف نموم بك شلير 
ص هو . 
5050 
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بأن تحرج مركز أبيه فى القاهرة إن ل تكافه حياته كلبا . ولكن 
غور دون ما كاد يطمئن بعد ذلاك إلى تجريد سلهان من كل فوة 
حتى أقدم على الخطوة النالية فعزله وعين بدلا منه إدريس ابتر » 
وهو أ<حد الدناقة الذين اشتهروا بعدائهم للزير ٠‏ حا م على 
مديرية بحر الغزال . 

عندئذ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سلبان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد :لك المؤامرة الخبوكة. وكان هذ! هوكل ماهدف 
إليه غوردون فى إإنهاية . إذ ماكاد سليان عب بقواته طارداً 
إدرين أتن من بحر الفزال ٠‏ ضارباً عرض اخ ائط بتعيين 
غوردون له ؛ حتى مضى الاخير بلا الدنيا صباحاً بما أسماه ورة 
سليان على الحم المصرى , مما مكنه فى الهاية من أن يسير ضده 
حملة حربية بقيادة أفاق إيطالى يدعى روميلوجيسى للقضاء ائياً 
على كل ما بنى لازبير من قوة وتفوذ فى تلك الآصقاع . 

ولكن ما هو دور راب فىكل هذه الاحداث .؟ 

إن دوده فى الواقع منذ أن رحمل الزبير إلى القاهرة إلى أن 
انسل سلبان لقّوات جسى لبدو للمدق التارنخى غامضاً [ إلى حيد 
بعبد . فتحن لا نعرف شيئاً على وجه التحديد عن جبود راجح 
فى تلك الحقبة من تاريخه . وااظاهر أن رابحاً , بسفر الزيير 
إلى القاهرة » قد فقد الكثير من نفوذه فىجيش سلءيان» بل لسنا 


70-7 لك 
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نستبعد أن يكون سليان قد أقصى رابحا عن 1قيأدة وقرب إليه 
غيره من القواد فقّد كان ساما:. صغير السن قليل الخبرة , 
وتفاصيل الممارك الى نشبت بيئه وبين جيسى وإن كشغت عن 
كفاح مستبسل ضد الاستعار الانجليزى , إلا أنها لا تخاو من 


حاليان الجر يود برق من ترباق جومى آمو 
أخطاء حربية ماكانت لتقع أو تكلف سليان حياته فما بعد لو كان 
قد استمع إلى رأى فائد كرا ح تمرس بالهرب وحنكته الممارك 


شد 68 حون 
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إل حد بعيد واكتسب من الخيرة بألاعيب السياسة أنان اتصاله 
بالزيير مال يتم لسليان نفسه أن يكتسبه من أيه . 
+ #دا هد 

ولقدحدث بعد عدد من المناوشات بين قوات سلمان وجسى 
تأرجم فيها النصر بين المسكرين دون الوصول إلى نتيجة حاسمة 
أن التقت القوتان عند سفحم جبل مرعى ححيث كان سلبان قد 
تحالف مع هارون والصباحى من أمراء ذارفور ق وهنا ضف 
نفس الاستعار ونفس فساد الحك الترى .. وكانت قوات سليان 
تحترن فى أعماقبا حقدآ هائلا على ذلك الرجل الذى جاء غازيا 
مستعمرأ » وكانو! بعلون أنهم يقانلون فى معركة حياة أو هوت » 
وكان سلبان نفسه عازماً على أن يقضى على عدوه فى تلك الممركة 
قضناء مبرماء أما رابح فقد كان يقود فرقة من البازنحر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قائدم رايم على ولاثم لسلمان 
ل الرق افدي #ن قد اش عه ك3 من سوك بن 1يان . 

استمرت المعركة طول اليوم عنيفة قاسية وايل البازنجر 
فى ذلك اليوم بلاء مجيداً حتى اعتبرت تلك المعركة مق هن أقسى 
دا ضيه ون سليان وتعهمى عن تارك 19و يليك جهن فى ثغر 


؟+٠ كتاب «سيم سنوات فى السودان الاصرى» لؤلفه روميلو جيسىس‎ )١( 
الما‎ 5 0-2 
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البار أن ارئد مدحورا عن مواقعه وقد بدأت تلوح ف اللآفق 
بوادر انهزامه حتى أنه لم يفكر فى البوم النالى فىأن يعاود الكرة , 
بل أرسل يطلب [إمدادات جديدة ويستميل من حوله قبائل 
الرزيقات العربية الى لم تكن قد نسيت بعد ما أصابها هن هزية 
على بد الزبير نفسه . 

فى هذه الفترة الحاسمة التى كان من الممكن أن تشبد اندحاراً 
تاما لقوات جسى يقضى على أطاع غوردون وصلت سلهان. 
رسالة هن أبه فى القاهرة قلبت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سليان وراب تغييراً ناما .. فقد كان من الواضم أن 
ورة سلمان فد أضرت ركز الزبير الادنى ف القاهرة ضرراً 
بليغا حتى لقد نبتت الشائعات بأن الزبير نفسه هو الذى حرض 
ابنه على الثورة انتقاماً لحجزه فى مصر مما أجبرالز بير , وهو الذى 
كان يعيش كالأسير فى بلاط خديوى مصر على أن يكتب لابنه 
تلك الرسالة الى ينصده فيها بالكف عن الحرب وبتسليم افسه 
إلى غوردون مذكراً إياه بواجب الخضوع لصكومة 
الخديوى السنة 217 . !] 

وعملت الرسالة عملبا الذى أريد لها أن تعمله فقد انقسم 
ميته ممسكر سلبان إلى فر يقين : فريق ينادى بالنسليم والاستجمابة 

.#١ كتاب « الزيير إناشا رحل السودان > للمؤلف . س‎ )١( 

50-85 
(0 
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لنصح الزيير وعلى رأسه سلبان نفسه , وفريق آخر كان على 
راسه رابح بنادى بالاستمرار فى القتال خاصة وان ذكرى 
انتصارم القربية على جيسى ما زات حبة فى أذهانهم . 

وكان رابح بميد الفنكر ثاقب النظر قنبى سلييان عن النسلي 
لجسى قائلا له 20١‏ : 

والقن. عاوات: حدى قلا رقن عه طنوا (3ا مرت ق 
قبضته . أما أنا فيؤسفنى الانفصال عنكم بعد أرن شاركتكم 
فى السراء والضراء هذه السنين ااطوال ولكنى لا أسل نفسى 
لجيسى لآن الدثائقة عحيطون به » وهو مطواع لهم وأنت تعل 
ما بيننا وبين الدنافلة من عداوة قدة . وإنى لاشيرعليك بالذهاب 
غربا وفتم بلدان جديدة . ..» 

ولكن سلبان لم يستجب لهذا الرأى ؛ وانتصر ف ااهاية رأى 
الفريق القائل بالنسليم فل بحد راب مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه ا نحو الجنوب . أما سايان فانه لم تكد نشرق ثءس 
4 يوليو م1 حتى سل نفسه لجيسى الذى لم يلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قتله غدرا وغيلة هو وثمانية من أعامه . 


باشا ٠‏ المزء الثالى سس هع" ث 


وج | 
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وهكذا سقط سليان وهو يدافع عن بلاده . . سقط اسقط 
الابطال بعد أن أدى دوره فق يجاهد ّالا فافين الاجان من أمثال 
غوردون وجسى الذين كانوا يتصرفون لحساب دولهم وأطاعبم 
وإن حرصوا على الظمور بظبر المنفذين لسياسة مصر 
وخدبوى مصر . . 


#* 8 + 


كان هذا هو أول احتكاك رابح بالاستعار الآورو. . 
ولفد تلق رابم من هذا الاحتكاك الدرس الآخير فى سلدلة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن الجنوب . ولقد قدر له بمد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنمى لفترة هن الزمن طالت حتى بلغت 
عشر سنوات كاملة فل بنس غدر المستعمر بن وخستهم فى القتال 
كلا ذكر أخاه سلبان وأعمامهالذين شاركبم سنين السراء والضراء 
وكيف تقتلبم جيسى بعد أن استسدوا له وأصحوا أسرى 
معزولين ع نكل سلاح . . ولمل رابحا لم يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا لي تتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجانب , 
وكأنى به بءد ذلك وهو يقتل فى غير شفقة أو رحمة كل من وقع 
فى يده من رسل الاستعار الفرنسى ورجاله أمثال كرامبل , 
ويهاجل ٠‏ وبربتونييه ٠‏ وفورولاى من سيأق ذكرم بالتفصيل , 


67 حس 
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إنما يتقم للبان وأعمامه تمن اغتالهم الاستعار الانجليزى 
فى خسة وغدر . 

ومة شىء آخر . . 

لقد كشفت تلك المعارك الطويلة النى خاضبا رابح إلى جوار 
سليان ضد جيسى ٠‏ كشفت لذلك الرجل الذى نكأ فى أصقاع 
الجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الاولى عن حقيقة 
الرجل الايض ء وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته » وكيف 
يتسلل فى ثوب الخل ليقبض على عنق الشعوب بمخالب الذئاب. 
ولقد كان رابح حقأ فى حاجة لآن يعرف كل هذا حتى لا تنطلى 
عليه خدعة أولثك المتكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فىأواخر 
القرن التاسع عشر بمبدون باسم العلم » و باسم المدنية لذللك الغرو 
البربرى الذى منيت به أفريقيا أو القارة السوداءم كانوا يسمونما 
وكا سيطالع القارى” فى الفصول القادمة , 
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لامح ٠٠١‏ واكل لبعد ... 


د رابع بتجه نحو المذوب ب شهرة راع نبلم 


البدى ‏ دعوة اأبدىاراءع - وفاة البدى 3 
راع رعبد ننه التمابشى ‏ السيد النومى - 
راع صاهر السنودى > 
ابجه رابح ومعه حوالى الالف من رجال البازنجر المسلحين 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بعد انفصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروفه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نعبش فى 
تلك المنقطة بدأ رايم حياة جديدة لحسابه الخاص إن صم هذا 
امير . . فقائده الآول ؛ الرهر ؛: أسير فى القاهرة . وسلمان ٠‏ 
صديقه وأخوه , قد راح ضحية غدر جيسى ونكثه بالمبود . 
وبلاده الى نكأ فها وأحها قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
الجيش الكبير الذى نولى قيادته حقبة طويلة من الزمن قد تناقص 
وانكش تحت ضر بات الاحداث فلم تبق منه غير تلك الفرقة 
الخلصة الوفة من رجال البازنجر . 
كانت كل الاسباب إذنقد قطمت بين رابح وهاضيه نائيا . . 


سد 0ع سه 
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وألفت به إلى هذه الحياة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة لتدشر 
أخرى جديدة فى سطورها , مبمة 'كذلك المجبول الذى يترنص 
ه فى تلك المناطق الى تقطنها قبائل وثنية معادية لم تلبسبا بمد بد 
الدين أو التحضر اللذين عرفهما رابح فى حعوض حر الغزال . 
ولكن راحا لم يتل مع ذلك لوحشة الوبول الذى ألقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل :4ط إلى مزاولة حياة الحرب والقتال 
التى تعيش فى دمه ٠‏ فضى ضع القبائل ٠‏ ويغزو البلاد الواقمة 
على حدود دارفور الغربة ناشرا خلفه الدين الاسلاى : ممليا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة حتى أفبل عام وهيم؛ فاذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع وبنتشر 5وجات من الماء فى تحيرة سا كنة 
حّى تلقفته فى إلهابة أذنا عمد احمد المبدى الذى كانت قواته تدك 
فى ذلك الحين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء ااودان أول 
صحة للتحرر الوطنى ضد الاستعار الاجليزى والفاد الثرق .. 
بلغت شهرة رايح إذن إلى آدان الم-دى فتاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا بجحيد فنون القتال 
إجادة نآمة في » وإما بيه هو الآخر وبين الاستعار 
الانجايرى والفساد الترى ثأر لديم فأرسل [ليه رسولين 
الآول يسمى زين العابدين واللانفى بدعى جبار حاملين 


صم 659 مسب 
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اليه دعوته للانضمام اليه . والواقع أن حركة المبدى لم تكن حركة 
دينية متعصبة كا رماها بذلك الاستمار الانجليزى ليؤلبٍ ضدها 
كل العناصر وكا أراد لنا دانما أن نفهمها . و بالرغم من أن تتبع هذه 
الحركه والعوامل التى أدت إلى نشأتها مما بخرج عن :طاق كتابنا 
هذا إلا أننا لاملك هنا إلا الوقوف أمام دعوة المبدى ارابح » 
ودعوته فى نفس الوقت للسيد مد المبدى الستوسى لكون 
خليفته ااثالك وهو الذى كان يسط نفوذه فى ذلك الهين على 
طرابلس ووداى ومناطق السودان الغربة . هانان الدعوتان 
تظبران مجلاء رغبة المبدى فى أن مع كل الصفوف : وأن 
يوحد كل الجبود نحو هدف واحد هو تطبير ااسودان من كل 
قاصب أو دخيل ستعينا فى سيل ذلك بكل القوى والامكانيات 
ما خرج بدعوته عن نطاق الذاتية المتعصبة إلى نطاق القومية 
الواسعة الى تهدف إلى لق وطن حر موحد . 

ولقد رحب رابح بالانضمام إلى المبدى . . رما لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول : الزبير , الذى ل تليث المؤامرات أن نفته 
إلى جبل طارق لتبءد به عن نطاق ححموادث الحركة الميدية . . 
بديلا يستطيع أن يعكس ما كانت تغلى به البلاد فى ذلك المين من 
عوامل السخط والثورة . . أو ربما رحب بذلك الانضمام ليغفسل 
بدم غور دون ذكرى مقتل سيان . على أية حال فقد كان رابع 
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سربعا إلى النرحيب بتلك الدعوة وإلى تلبيتها فا كاد يصل اليه 
رسولا المبدى حتى بدأ يتحرك بقواته الانضماء إليه غير أنه ما كاد 
بلغ حدود دارفور الغربية <تى بلغه موت المبدى فى 7١‏ يوليو 
م ونولى عبد الله اإتعابثى الزعامة من بمده . عندئذ كان على 
رابح أن يقف ليلا , وأن يراجع موقفه من اخركة المبدية بمد 
هذا التغبير الذى قفز بعبد الته التعايثى إلى منصب الزعامة الآول . 

وكان بين رابح وعبد اه الامايثى هذا تاريخ قدم . 

فقد حدث أثناء حرب الزبير مع عرب الرزيقات أن وفع 
فى الآسر فقيه من فقباء التعايشة يدعى عبد الله ود ممد آدم تورشين , 
وكانالرزيقات قد استخدموه امقرأ لم الامماء فى خلوته لعلبا 
نقبض على سلاحاز بير فلا يطاق ناره فى ساحة الحرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا ببقرة حلوب فلا وقع هذا الفق فى الآسر 
لم يتردد الزبيرى الاص بأعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلك الوقت اثنا عشر عالماً من علياء الدين 
وقد جعلبم يقس.ون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع ينهوه إليه . فليا أمى باعدام ذلك 
الرجل ؛ الذى عرف فيا بعد باسم عبدالته التعايثى » اعترض 
هؤلاء المداء بحجة أن الشرع لا يجيز له قتل أسير من أسرى 
الحرب فضلا عن أن سن السياسة يتكر على الزبير إعدام رجل 


حت برع عت 


001 . /(1 310 5011 . الاللالنا لاوأواع/ا 121 الماع دع 01م مان لعتدعى عمم © 


يعتقد الناس فى صلاحه وطببته .. غير أن راحا لم يكن يرى هذا 
الرأى فعارض ف الابقاء على حياة عبدالته هذا عحجة أن اعتقاد 
العامة فيه وابجاره هر بالدين على هذا انحو قد يثير هن الغتن 
ما يكشف مؤخرة قوات الزيير التى كانت منهمكة فى ذلك الوقت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزير فضل ف الهاية أن يستجيب لرأى علءائه فتراجع 
عن قل أسنره الذى استطاع بعد ذلك ؛ عندما إشتهر أمى محد 
احمد المبدى فى جزيرة ١‏ أباء أن يتصل به وأن يتقرب إليه حتى 
فاز بثفته » فلما دان للميدى م السودان عيئه خليفة له إلى أن 
مات فبايع الثأس عبدالله التعايثى هذا اماما وحاكا من بعده2" . 
0* 
توقف رابمح إذن عند حدود دارفور عندما بلغه نبأ موت 
المردى وتولى عبدافهالنعايثى العامة من بعده ..وكآان عليه أن يشفكر 
مىتين قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذى حرض الزبير يوما على 
قتله والذى نادى بوضع حد لياته ذات يوم مذ أكثر من 
عشر سنوأت . 


ول بطل النفكير برابح إذ كان من الطبيى عندئف وبد أن 


)١(‏ ؟تاب ه تاررخ مصر فى عبد الدبوى الماعيل » تأليف الأستاذ الياس 
الأروبى الجزء الثانى س 48 . 


د 44 عَدَ 
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سارت الآمور على ذلك التحو أن برفض الانضيام إلى الحركة 
المبدية خوفاً من انتقام عبداقه النعابثى فقرر الرجوع بقواته إلى 
افليمه السابق ليعاود الفزو والفتم هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة العساج والصمغ وراش العام . 
ونحن لا استطيع هنا أن نيحد أى اعتراض على قرار راب 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية [ذ أن عبد الله التعابشى لم 
يلبث أن بدأ عبد من الارهاب فيمن ححوله من القادة والاتباع 
فكان لا بتورع عن أن يلق إلى السجن أو الموت كل من يخثى 
هله على مركزه أو زعامته وقد كان من انحقق أن يلق رابم على 
يدى التعايثئى مصيرا كبذا . . 
لذ نيز فا 
فى هذه الفترة من حياته انصل تاريخ رابم بزعيم دينى آخر 
هو السيد مد المدى الستومى أثصالا قدر له أن يلعب دودرآ 
هاماً فى حياة رابح وفى كفاحه ضد الاستمار افر نسى بعد ذلك . 
والسيد مد المبدى ااسنؤمى هذا هو ابن همد بن على السنومى 
مؤسس الطر يقة السنوسية الى يدين بها ممظام القبائل التى تقطن 
الصحراء الأدببة . وقد فام بعد وفاة أيه بنشر طريقته ومعه أخوه 
السيد حمد الشر يف السنوسى جاعلا من واحة جغبوب مركزأً له. 
وقد ازداد عدد المردين للمئوسية علل عبد حمد المبدى هذا 
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أضعانا كئيرة وكان من بن من أتبعره ملك ود اى وجميع أهل 
ملكته وكان هذا املك يجمع له الحدايا كل عام وير سلها له مع 
رسل مخصوصين وبشاوره فى جميع شئونه حتى أنه لم يكن يقطع 
أمرأ دون معورته2" ,. 

محمد المبدى هذا زوابا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من فبله يدير شتونها ويبايع 
الناس فبا بدلا عنه ويعل فها أولادهم القرآن ومبادىء العلوم . 
وكان هذا الحايفة ينشأ له زرع بم اعدة السالكن عنه و يقتنى 
الماشية فبيصرف من ذلك على الزاوية وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسى. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دخابا عظيا و<تى 
صار عمد اللبدى أشبه بملك بحى إليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طريقته أشبه بمقام الملوك . وكان أهل البادية لا يعرفون 
حا يا غيره ولا خضعون للحكام إلا بواسطته بل كاثو! يعتقدون 
أنه هو المبدى النتظر وإن كان هو لم يعلن هذا أو يرده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إنان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
إلىالاستانة فلءا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودّاى وبى له زاوية هناك وجعل منبا قرا له حتى 
آخر أيامه . 
(6) « دائثرة العارف البنانة » الحلد العاعر من 91 

5-08 
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وى الكفرة سمع اليد شمد المبدى السنوسى باخبار رابم 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن يحد فيه حليفا قويا فاتصل به عن 
طر يق رجاله ول يلبث هذا الندالف أن توج بزواج فتح الله نجل 
رابم باحدى كريمات السيد السنوسى وتدعى خخديحة فزادت هذه 
المصاهرة فى توثيق الصلات والاواصر بثهما 

ولقد كان السيد السنوسى شديد الكراهية للاجاب لا سمح 
لهم أن يطأوا زاويته » بل لا ينشطهم حتى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زواياه ولايحب أن يتدخل أدمن الاجانبفى شئونه . 
وممقتضى هذه السياسة الوطنية كان على رابح ؛ بالاتفاق مع 
الستومى القيام ميمة عاية تلك البلاد من تسرب بمثات اقفر فسيين 
اجا . وعلى هذا الاساس اقخدص رابج 1 عام وما بعثة بول 
كراميل عنديفدة ٠.‏ الكوق ء وقتل رئيسما فنكان هذا بدء اسطذام 
را؛ بح بالغر نسيين ظ وهو الاصطدام الذى حما حمل رابح بعد ذلك 
ارقي طوال عءعشر سنوات كاملة لم تكص أو يتر| جع 
وإن كان السنوسى ؛ وكأنما دعاق عل بطي ةا د 
قد آثر أن يناصل من مقتل كر | مبل وأن مادن الفرنسيين وبنادل 
ل البعئات تاركا راحاوحده » حليفه وصبره » يواجه الموجات 
النتالية من حملات الفر نسبينيا سنرى فى الفصول القادمة . 


سب © سه 
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راس 5 ٠‏ وطلائح رلامييسوا رلتينى 


« الأرض البكر ‏ ثلاث قوى لجنة [فريقيا 
الفر نسية ‏ بدثة بول كراميل._موقف الستوسى » 


شبد العالم فى الفترة الواقمة بين أعوام .م١ ١414 ٠‏ مرحلة 
تاريضخية هامة نمت فها الاحتكارات الرأمسمالة نموا عاليا ىكل 
من فرنا وانجلترا والمانا نتنجة لعو المناعة وتقدمبا فى تلك 
البلاد مع تركيز الآموال وأعمال البنوك فى أيدى عدد من 
المؤسسات الضخمة . وصاحب هذا النو نشأة الاستمار والنساق 
الجنوى إلى تقسيِ العالم بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ واسعة 
يمسكن فها نصريف منتجات الصناعة الآوروبية والحصول مها 
على المواد الخام والابدى العاملة بأسعار زهيدة تزيد من أرياج 
الاموال المستئلة في هذه المستعمرات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوقت با يحوطبا من غموض هى 
الأرض البكرالى يتطلع اليها الممولرن ففكافة دول أوروباءوامجال 
الطبيبى لتوسع الرأممال الارروف فى يحثه عن أسواق جديدة 
وكانت فرنسا من أنشط الدول فى ارتياد مناطق تلك القارة وضم 


0007 
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أجزراء منها إلى امبراطوريتها حتى لم تكد أواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحتى كانت هذه الامبراطورية تضم الجزاثر » ومدغشقر 
وداهوى ٠‏ وتومبكتو ؛ والسنغال وغرب أفريقيا حتى فاشودة 
ومنابع النيل وى كان تعداد سكانها بلغ حو الى لخسين مليونا 277 

وكانت طريقة فرنسا فى احلال تلك الاجزاء المختلفة 
من آمب راأطوريتها هى رسال البعوث العلدية وااتجارية الى تغزو 
ايلاد تحت ستار التجارة والعل وتعمل فى الوقت نفه على عقّد 
معاهدات واتفاقات مع ملوكبا ورؤسائها بخضمون بمقتضاها 
لنفوذ فر نسا وحدايتها . ولكن الطريق مع ذلك لم يكن سمهلا دائما 
أمام تلك البعورث فقد التق بعضبا فى أغلب المناطق بوطنيين 
أشداء وبماوك وسلاطين تصدوا لمقاومتها ‏ وردها عن أبواب 
بلادم فى سلسلة طويلة من المعارك الدامية '؟ . 


ولقد كانت السودان الوسطى من أعصى تلك المناطق 
على الاستمار الفرنسى . . فقد كان للسنومى نفوذ واسع بتلك 
الأصقاع , وكان رايح قد بدأ يكوءن امبر اطور يتهالواسعة ويجمع 


)١(‏ كتاب < ندأة الاستمار اافرسى » تأليف سيريل كلايدون (طبعةلورنس 
وويشارت ) س ٠ 4٠‏ 
(؟) راجم الفصل الأخير فى هذا الكتاب عن « الاستمار الفرنسى فى ثيال 
وغرب أنفريقيا » . 
606 ب 
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حول رابته اتتنائل المتائرة حول محيرة تاد وشواطىء تهر 
شارى ,ا كان هناك الباجور ميون وثم أفراد قبيلة واسعة التفوذ 
تقطن شرف نهر شارى ونسط سلطانها عليه . وبذا كان على 
البعئات الفر نسيه الغازية أن نصطدم يكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة منها بالاسلوب الذى يضمن لها فى البابة تحقيق 
أهدافها الاستمارية . 

ولقد استطاعت فرنسا أن تستميل السنومى إلى صفبا دون 
قتال. . وأن تمقد معاهدة مع السلطان عبد الرحمن جوارنح 
سلطان الاجور مين الذى كان مخاف على نفسه هن قوة راجح 
الثامية فكان طبعا أن برحب بتلك المعاهدة النى تضمن له حماية 
فرنا ضد ذلك العدو الناثىء . وبذلك استطاعت فرنسا تدريحيا 
أن تتخلص من قوتين سياسيتين فل يبق أماهبا من ند عنيد سوى 
راجح الذى أنى أن يفرط فى اللاد التى اتخذها وطنا ثانيا بمد أن 
غادر وطنه الآول ؛ وأن يتركها لنسقط فريسةفى أيدى المتعضرين 
الطغاة الذين كان يعرف عنهم وعن أسالييم أكثر ما يعرف 
السنومى أو السلطان جو رات . . 

وقف رابح إذن وحده ضده الاستمار الفرنسى , وبالرغم 
من الخيانات النى كانت تعيش حوله وتحيط به » واامثلة فى تحالف 
الستومى واللباجور ميون مع فرئسأ , فقّد استطاع أن لصمد 
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فى حكفاحه وتنا طويلا » وأن يكبد الفرنسبين من اسائر 
فى القوات والآرواح هالأمم فى اللهاية إلى السعى لدى الزبير 
فى القاهرة ك يتوسط لهم عند قائده القديم راتحم بقصد إيقاف 
تلك الحرب ييا قدمئا . 

والآن فاتبدأ القصة من أوها . . 

فى -والى نهاية عام وهمم! اجتمع فى بارس عدد هن 
الأشخاص يلون رجال الصناعة والمال فىفرأسا : وذلك اشكوين 
شرك خرلى مويل غنات الفرو والاستكفاف ف .متاق أفريقيا 
الوسطى عرفت بعد ذلك اسم « لجنة أفر يقيا الفرنسة ء وجاء فى 
رنايجا مابأنى : 

«نحن الآن فى اجتماع فريد فى الناريخ إلا وهو نقسمه قارة 
لايعرفبا إلا عدد بسيط من دول أوروبا المتمديئة . 

ولفرنسا فى هذه النقسمة الجزء الاكير والتصيب الاوى 
لتتازلها وموافقتها اباق الدول على القنع بحقوةها فى أفريقيا 
الشرقية والنجبودات الى بذلتها اتنمية ممتالكاتها فى الجزائر وتونس 
والسنغال والكو نفو . ولقد جاء فى الإتفاق المبرم بين قرسا 
واتاترا حقنا ق ربط متسراتا فى الستفال والوائن غير 
الصحراء . ! يعطينا نفس الاتفاق (لأق فى شمال حيرة تشاد الى 

5958 
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تزمع الوصول الها من الكونفو عن طريق باجورى . ويحب 
على نغوذنا أن ينتشر أولا فى هذا البلد الاخير وأن نعمل على 
ربط الحكوننو الفرنى واسئغال واجزائر وتونس حول 
السودان . 

ويحب علينا لتحقرق هذه لاهداف هوالقيام بعمل إيجانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن :أخذ على عانقئا مبمة تمو يل 
حملة نرى أن تسند قبادتها إلى بول كراميل بقصد استكداف 
المنطقة الواقمة بين الكو نغو وعيرة ناد والكرق عن هيبدا 
عقد المعاهدات مع رؤساء نلك البلاد *م العودة عن طريق 
الثمال إن أمكن ذلك . على أن تكو ن هده اللة «قدمة لملات 
أخرى نقوم بتمويلبا وبذلك يمكننا خدمة النفوذ الفرسى درن 
أن نكبد الحكومة أية مصاريف أو نعرضما لتحمل أية مسثولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه الملات ضرورية فى وقتنا الحاضر إذ 
أن لاحتل الآول الهق فى السيطرة على أهريقيا الوسطى . ومن 
ثم نستطيع تتمية تجارتنا فى هذه الخاطق بعد أن تتمع تحت النفوذ 
الفرنسى ا هو متبع الآن ف البلاد الواقعة فى تجيريا . 

اذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل اسم لجنة أفر يقي الذرنسية 
يكون هدفبا انتشار التفوذ الفرذى والتجارة بكافة الوسائل فى 
أفريقيا الغربية والوسطى والثمالية . وقصد هذه الشركة تنفيذ 


سم اهم سب 
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فكرة وطنية حرة لادخل لها بالاحزاب السياسية وغارجة عن 
نطاق الاعمال االحكومة )١(..‏ 

هذه هى الآهداف اتى تضمنم! برناي لجنة أفريقيا الفرنسية 
الى لعبت دوراً هاما فى تاريخ الإستعار الفرنسى وأتى دفمت 
يول كرامبل إلى تلك المناطق كطلعة لعدد كير من البعئات 
الفرنسية الى قدر لا أن تأنى من فعده . 

ولقد ولد بول كراميل هذا بنانمى بفرنسا عام ع.ر 7) ثم 
أرسلته وزارة المعارف الفرنسية فى بعثة إلى أفريقيا الوسطى . 
وفى عافى مم1 : لما عاد مفرده إلى تلك البلاد فاستككيف 
شمال الكو نفو الفرنمى وحدد أراضى المستعمرات الفرنسية فى 
جنوب إلكرون الآلمانى كا استكشف منابع تمر الا قندو الكبير 
وجزءاً من محراه غير أنه لم يلبث أن أصيب بالحى ذتفل راجماً 
إلى فرنسا . وفى .م١‏ وكان قد شف تماما واستعاد ةوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى أفر يقيا ومعر فته النامة بلك البلاد لآن يكون 
على رأس البعثة الآول التى قررت لجنة أفريقا الفراسية إيفادها 
)١( :‏ كناب « غزو بحرة تاد عام ١651‏ وحلفلؤة الأنرقيرن هه » 
تاليف يول كرامل س وه ؟ إلى ص 31؟. 


(؟) دائرة العارف الفرت.ة اقامون لاروس اديه الءالى المصور ص ١1٠‏ 


الجلد رقم ©: . 
د 4م بد 
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لاستكشاف المنطقة الواقعة بين الكونغو وعيرة تشاد واقيام 
بعقد مماهدات مع رؤساء تلك البلاد ثم العودة عن طري قالشمال 
ان أمكن ذلك , طبقا لما جاء فى نص برنامج تللك اللجنةكا قدمناه . 

ولكن كرامبل لم بقدر له أبداً العردة عن طريق الثمال 
أوعنأى طريق آخر فقدالنق به رام فى جوار بلدة « الكوق.... 

وصل كرامبل إلى الكونئو الفرنسى ؛ ومن ثم ا-تطاع 
بسهولة مبتدثاً من مديئة « بنجوى , على نهر الا وبنجى أن >تاز 
حملته منابع نبر شارى . فليا بدأ بعد ذلك مخترق تلك المناطق 
متجباً شمالا نحو ضفاف نحيرة شاه بدأت أرصاد راب وعيونه 
تتنبه لهذا الوافد الغريب . 

وكان راب فى ذلك الوقت ؛ وك قدمنا » تربطه بالسنوسى 
روابط التجالف والمصاهرة وكانت المناطق الوافءة جنوب ودّاى 
والى الغرب من مقاطعة دارفور تدخل فى تطاق سلطاته الحرى 
وإن كانت تفضع دينيا لزعامة الستوسى ومذهبه . وكانت حمايتها 
وحكبا موكولين إلى رابح فا كاد يمل بتقدم كرامبل وفواته 
فى تلك الأنحاء حتى ندط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق ء . 

كانت قوات كر امبل تتألف غاليتها من حوالى الستهاثة رجل 


سم م)|" يده 
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هن الستغالبين المساحين بندو ثلاءانة بندقية فى حالة ج.دة مودبل 
عام «4م( 227 ومن بمض اغالين والاتياع تمن انضموا اليه 
خلال رحلته من الكو نو إلى تلك المنطقة » الى لم تشبد من قبل 
مثل ذلك المدد من الاجانب الذين كأن ببدو أسليحوم على قدر 
كبير من القام . 

التق راجح اذن هذه القوات » وبالرغم من أن أحدا 
من المؤرخين لم يذكر بعد ذلك شيئا عن نشوب معركة بينه وبينها 
إلا أنه من الثابت أن راع قداستةبل هذه القوات بوصفبا قوات 
غازية معادية . أما كيف قتل كرامبل وأباد حاته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادق والسلاح فقد بق حتى اليوم اغزا لا يلم 

فدائرة المعارف الفرنسية تقول إن كرامبل ٠‏ قد وقع فى فخ 
نصبهله السنوسى زعب المسلين وذلكفى بلدة «الكوفىء بعد موافقة 
راخ . ”'" بيننا يذكر اميل جنقيل فى كتابه ه سوط امبراطورية 
رابح » إن كراءبل قد لق حتفه ٠‏ بناء على تحريض من رابح 
أو ارامر من السنومى نفسه ثم سليت أسلحته بعد ذالك إلى راجح 


. 5٠ كناب « سقوط امبراطوربة راء » لؤلفه اهل حنتيل س‎ )١( 
١5٠ (؟) دائرة المارف الفرنية لقامدوس لاروس الحدد الهاللى ١اصور س‎ 
. اغلد رقم "4 الملعة اجديدة‎ 
سه 11 اعت‎ 
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وكانت تبلغ على وجه التقريب ثلاءائه بندقية فى حالة جيدة 
موديل ١84٠7‏ ».. 
ولقد حرص السنومى بعد ذلك على اللتصل من تهمة قتل 
كرامبل أو الاشتراك فيا كا كان حريصاً على أن يثبت ذلك 
للسلطات اافرنسية بإقامة علائق ودية معبا بعد ذلك 2'7 وبيدو 
أن نلك السلطات ل نكن على استعداد لآن تناصبالسنوسى العداء 
فى الوقت الذى كان علهافيه أن تك:ل كل جبودها ضد رابم 
الذى كان قد بدأ بوسع نفوذه ويوطد اقدامه فى تنك البقاع 
كقوة حر ببة خخطيرةلذا فد آثرت النظاهر ب:صديق راءة المئوسى 
ضن دم كرامبل ملقية المئولة كاهلة على عانق راح الذى اعتير 
ححق العدو الاول لخطط فرلسا فى تلك الإنطقة البكر . 
قل كرامبل إذن » وبمقتله تاقت مشروعات ٠‏ لجنة أفر يقيا 
الفرنسية , الصدمة الا ولى على يدرابح . وحن وإن كنا لانستطيع 
أن نزيد إلى تفاصيل ذلك الحادث ثشيئا جد بدا لقلة هاترة 
المؤرخون عنه الا أننا لا نستطيع مع ذلك أن نهمل بان ذلك 
الآثر الضخم الذى خلفه فى حياة رابم . فبالإضافة إلى أن مقتل 
كرامبل هذاقد أتاح للآول الاستيلاء على اسلحته ما ساعده 
(؟) كناب « حراة اللطان رارع » اؤافه جاسترن دى جأريك طيمه 
ريسن * ١4+‏ صن 931اء 
5-5 
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إلى حد كبير على تقوية جيشه واقاءة فواعد امبراطوريته فما 
بد ء قال قف حداة آنآ مركزه. تبائيا بالنسبة الفرو الفراى 
أولا : وبالنسبة لما كان بربطه بالسئومى من تحالف ثانيا . فد 
كارن تنصل السنومى من ذلك العمل الذى إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به , ثم |أضمامه إلى الفرنسيين بعد 
ذلك إبذانا لا بانقصام عرى هذا التحالف طسب وإئما بداية 
لعداوة مسترة بين راح والنومى إعد ذلك سوف نلمس] ثارهأ 


فها جرى عقب مقتل كراميل من وقائع وأحداث . 


0 له 
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د راع يدب مملكة وداى . دمو الغرب س 
نبر شارى ب حخحصار هانياد وهزعة 
الباجورهيين ‏ ا كتاج برو وممرة كوكات 
«راخ عد اير املوريته ‏ رايع انزعيم أثقوي » 


3 . 
3_3 م 


قلنا إن مقتل كراميل كان حادثا بعيد الآثر فى سير الاحداث 
بالنسبةلرابح بعد ذلك فقد زوده بثلاثمائة بندقية لم يكن حصولهعليها 
فى ظروف كظروفه نلك شيئا قليل الاهمية » كا فتم أماءه آفاقاً 
بعيدة وملا نفسه بالدقّة والعزم فبدأ , بمد أن كانت كل مماركه هن 
قبل لا نمدو أن تكون غزوات متفرقة لا ربطبا هدف واد ؛: 
يفكر فى أن تأخذ حروبه شكلا جديدا واتصاراته هدفا أوسع 
وأعمق ما كانت عليه . . 

بدأ راخ لآرل مرة يفكر فى أن تكون له ملكة واسعة 
يستقر فى ربوعبا وبتحم فى مصارها وجمع حول رايتها القوى 
المناهضة للغزو الفراسى الجديد الذى جاء كرامبل بطلائعه . وكان 
طبيمياً أن يدرك راب بفطرته وخبرته الى اكنسيها من تأنه تحت 
زعامة الزيير السياسية أنه مالم يوحد تلك القبائل المتفرقة في حو ض 


16 امه 
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بر شارى وعلى ضفاف نحيرة نشاد والنى كان معظمبا من القبائل 
الوئذة فى أمة واحدة فان يقيض هذه الماضق أبدا الوقوف فى 
وجه ذلك الفزو الفرنسى المنتظر , وأن بقاءها على هذا التحو من 
التفرق كفيل بأن بجعلبا تنسافط الواحدة بعد الاخرى كأوراق 
الخريف ف أبدى أاب الآ موال الفرنسيين . . 

ولكن كان على راب قبل أن يبدأ خطته البعيدة تلك أن عم 
السنوسى حايفه السابق در سا لاينسى جزاء انحيازه للفر سبين عقب 
مقتل كر امبل . ولماكان عسيرا على راب أن يهاجم البغس لقنة 
فى واحة الكفرة فقد عول على القاء درسه هذا على ملك وداى 
الذى كان يدعى سلا مات والذى كان مركزه فى الواقع بالنسية 
للسنومى مر كز التأبسع والخادم : 

لذا فا كاد راجح يتمون 'ااؤن والذخيرة وبعيد تنظبم قواته 
حى انمه شمالا لتأديب علكة ودّاى اتى إعر فبا من قبل منذ أنخاض 
على حدودها بعض امارك تحت لواء الزبير ا سبق أن ذكرنا . 
ولد استطاع رايم هذه المرة أن بوقع بعض الحزاثم بقوات 
ودّاى وعى وإن لم نكن هزائم حاسمة إلا أنها كانت كافية فملا 
لإشعار الستومى بقوته وخطره وبأنه قد خسر بفقده حليفاً قوب 
يستطيع لو أراد أن يقض مضجهه . 

ولكن راعاً لم يكن يريد أن تضيع قواته الى يمدها لحدفه 


حت 16 سه 
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الكبير الآخر فى حرب طويلة مع وداى لن تنتهى مع ذلك إلى 
يواش ده ل يفل تعمل رقي سابره عن تلك المناطق 
والابجاه نخو الغرب وى شواطىء : تبر شأرى . 

ولقد اس ثير شار غ نا خورا كيرا سواه فى إقانة 
[«براطورية رابخ أو فى اتوارها فى الهاية » وذلك بنسبيله لنملل 
القوات الفرنسية إلى مناطق السودان الوسطى . فقد استطاعت 
هذه القوات أن تقل إلى صفحته عددا من البواخر البرية ساعدت 
فى صورة واضمة على سرعة التنقل بلك المناطق وعلى العريد انقل 
مؤوتها وعتادها على نو افادها أعظ الفائدة فى الممارك الى 
خاضتها ضد راع . 

ونمر شارى مر كير يقع فى جوف أفريةيا الوسطى وبأبع 
من المرتفات الوافعة بين نحيرة تشاد والديل والكونغو ثم يحخرى 
ببْطء فى انجاه الجنوب لمسافة قصيرة يغير بعدها ايحاهه إلى الشيال 
الغرنى حول سبل كبير لصب فى الهاية فى جنوب حيرة تشاد بدلتا 
واسعة تعترضها الصخور ؛ وهو صالح للبلاحة فى أكثر أجرزائه 
وإن اءترضت مجراه بين الحين والأخر عدة جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر القاسيح وفر سان إلتهر كثرة ملحوظة . 

وكان يقطن شواطىء هذا النهر عندما بلغها رابح عدد من 
قبائلالوثنبين مثل قبائل الملتوس 3611605 والبواس 180:8 
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والساراس 5هدو:: والاليتوئز ددماذاخ. والتوم وكس +:2[1مدن”” 
وهى قبائل تختلف فى لجنس والعادات والقاليد وإن اشدتركت جميعها 
فى أنها تعيش على نحو من الهمجية والبدائية . فافراد التو موكس مثلا 
نحاف الجسم يقطنون أكواغا تدل عل البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية ١7‏ بأنها أكواخ مغطاة بالحشائش والبات الجاف 
برى الانسانيداخلما جراراءدفونة فى الارض ححتى نصفبا الاعلى 
وقر ع كبيرة لحفظ الماء وأخرى للد قبق و سلا ل كثيرة وفراش يتكو”ن 
من قطعتين من لشب متواز يتين وقد ثبتت أطرافبا على أر بع ةأوتاد , 
أما الزراعةهتاك فتأخرة جداً وتقع أعمالال+ةول علىعاتق النساء 
من أفرادالقبلة ظ لعكس قبيلة السارا سأتى كان سكانها يعتبرون من 
أجمل سكان تلك المنطقة بالرغع من أنهم كانوا يخلعون أحد قواطع 
أستانهم العليا ويساوون باق الصف بالمبرد وكانوا يمنون بالزراعة 
إلى -ت بعيد إلى جوار إجادتهم لقتال وحهم للحرب والتزال . 
وكان لياس تلك القبائل غاية فى البساطة يتكوّن من قطمة من 
جلد الماعز يشدونها حول وسطهم لنستر أجسادمم من الخاف فقط 
وكان متوام العقلى والاجتماعى غاية فى التدهور والبساطة . 

ول تقو هذه القبائل بطبيعة الحال على الصمو دأمام قوات راجح 


* 4 الطعة الجديدة . 


م ]5 عب 
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فاستسليت له بغير جبد كبير على شدة بأسهم وبراعتهم فى القتال . 
وكان طببعياً أن بنشر رابح بينهم بعد ذلك الدين الإسلاى ويشيع 
فى ربوعهم نوعاً من العدل والآامان ل يحسوا به من قبل » وينقلهم 
بمجبود يعتبر من أروع ماشهدته لك المناطق ؛ من حياتهم الفطرية 
البائسة إلى حماة أ كثر رقأ وحضارة ما أدهش حتى أعداءه من 
المستكشفين الفر نسيين الذين زاروا تلاك القبائل بعد ذلك , 

ولقد أقام رابح ينظم شئون تلك القبائل على ضفاف تمر 
شارى حتى عام ؟وم فلما اطان إلى شئون ملكته الناشئة هذه » 
ترك بمهناً من الحاميات فى « تجباو » و هكونو ‏ وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نهو الشمال لاتمام هدفه الكيير حتى بلغ 
حدود باجورى . 

لا تيا نا 

وباجورى هذه ولاية إسلامية تقع فى وسط أفريقيا كان 
يحكرها فى ذلك الوقت سلطان بدعى عبدالر حمن جو رائح. ولقد معت 
هذه الو لاية باستقلالحا النام حتى السئة التى بلغ راب فبا حدودها 
أى حتى عام ناما ٠و‏ يكن اءتلاهانى ذلك اين من »: نأهداف 
دائح وإن كان مع ذلك قد اضطر إلى الحجومعايها بقصد أن يفتتم 
انشسه ار ينا إلى ماورازتين خازى غرة ومو انآرى الذىغانت 
تتحمم فيه بلدة ه مانهافا » الواقعة على حدود تلك الولاية . 


8 05-7 
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وكانت بلدة مانهافا هذه تتمتع بموقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فليا يلغا رايح أحك حو لما الحصار لمدة خمسة أشهر كاملة أذاق 
الباجور مين خلالها منأهو ال القتال والحصار ما دفعرم فى النبأية » 
وقد ينسوا من تخليص مدينهم ؛ إلى اهرب منبا عبر انبر فد لها 
راح وضم من يق فبها من الآهالى إلى أسره . 

وبقوط ما نهافا فى بد راب فتح أمامه الطريق إلى الغرب .. 
أما سلطان باجورى بعد ذلك فقد أدرك من فده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوا عنيدأ قد بدأ يبرغ نجمه على حدود ولايته وان 
هذا المدو لن يدع للأأمن سبلا إلبه ففضل فى عام 1854 أى بعد 
شهور قلائل من سقوط ما نهافا أن يستل للنفوذ الفر نسى الذى 
بسط حمايته على تلك الو لاية بمقتضى الاتفاقية التى عمّدت فى ذلك 
العام بين فرنسا والمانيا لتقسيم مناطق النفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه باجو رمى من نصيب الفر نسيين . 

وفى عام م١‏ زار تلك الولاية الكولونيل أميل جنتيل 
مبعوث الكو مة الفر نسية حيث أحسن السلطان جو راح استقباله 
فى عاحمته و ماسيئا » وعقد معه مماهدة صداقة وتحالف ذى رايم 
عدوهما المدترك 5 أرسل معه إلى فرذما عند عو دنه إلبا اثدين 
من رجاه هما سليان والمر شدالمالمىء دو لاماناء اظبارا لسن مودته 
فلمتكرمة أقرقسية .. 

- 
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غير أن راع لم يكد يمل بأمى تلك ا محالفة الموجبة ضده حتى 


(لامانا مبعوث الاجورميين) ١‏ (سايان«المرشد العالمى» ومبعوثالباجورءيين) 
ما سنعر ض له بالتفصيل فيا بعد » وإن كنا قد ذكرنا هنا طر فا من 
هذه الأحداث فا ذلك إلا لتقول إن معركة ماتهافا وإن كانت قد 
فتحت الطريق أمام راح إلى بحيرة تشاد وءلكة بورنو فقدأضافت 
إلى أعدائه عدوا جديدا هو الاطان جورائٌ الذى م بتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن يلب دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفرنسبين ووضع بلاده تحت تصرفهم من تضييع جبود 
رابح فى مكافة الاستمار الأجنى الغيض . 
 * ©‏ 


فتح الطريق إذن أمام رابح » ومضت قواته وهى ننتقل من 


2 0 
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نصر إلى نصر تزداد عددا وقوة حتى تمكن فى إلهاية من الاستيلاء 
على لوجون وا كنساح ملك عوراو ءؤآة . 

وكان >كم بورنو سلطان طاعن فى السن بدعى هادم . أراد 
برغم ما اشتهر عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن يتماهد 
راح حقنا للدماء وتجيبا لبلاده أهوال الحروب.ولكن ابن اخته 
وكان بدعى ه خيارى ءلم برح إلى رغبة +اله تلك وعدها جبئا منه 
وخيانة ابلده فلم ,تردد فى قله وتولى احم بدلا منه ثم قاد 
رجالة وسار بهم لمواجية راح لحق به بالقرب. من مدينة كرا 
عاصمة البلاد , 

وكان ه خمارى » هذا مقاتلا متاز! ورث الحذق فى القتال 
عن خاله الذى قتله كا كان جيش البورنوبين يتألف من قصائل 
ممتازة التدريب والنسليح فدام القتال بين القوتين نهارا بأ كله فاز 
فيه « خيارى ء فى النهابة على رابح فوزا عظيا واستولى على معسكره 
واعمل فيه الساب والهب عرتكيا من الفظائع ما :شمر 
لموله الآبدان , 

فى هذه المعركة العنيفة جرح فضل الله ابن رابح جرحا بليغاً , 
وكان غضب راب لمزعته غضبا عاصفا لجمع رجاه ولاهبم فى 
عنف وشدة على جبنهم وخورهم لام قواده وأغاظ لهم القول 
حتى أقسموا أمامه أن يضلوا عار هذه الحريمة أو بموتوا فى ميدان 


سد اليا سم 
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القنال . وأعاد رايم نوزيع الذخيرة على قواته وبات طول الليل 
يحرضبم ويبث فيم العزم فها كاد يشرق الصباح حتى هاجم معسكر 
البورنويين من جديد وكان هؤلاء لا يتوقعون أن يلم راجح شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود الحجوم علهم بعد هزبة الامس فآخذوا 
على غرة وطار صوابهم » ول بستط.هوا الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة واصرار راجح على الثأر فووا الآدبار أما ه خيارى » 
فمند ما استيةن من هزيمته وضاعت جروده فى صن رجاله على 
الثبات والدفاع نزل من فوق جواده واستوى واففاً على الآارض 
مفضلا أن يقع فى الآسر عن أن يركن إلى الفرار كالجرناء . 

ولما مثل بين يدى راي سأله هذا : , اين مالككم خيارى ؟, 
فأجاب شخارى في تحد : ه ها هوذا واقف أمامك لا يطلل منك 
رحمة أو شفقة . . » والواقع أن دين خرارى كان ثقيلا لا شفع 
فيه طل بال رحمة أو الشفقة بعد أن قتل من :5 من النساء والآاطفال 
فى معسكر رابح فى الايلة الماضية ومثل أبشع تمثيل بمن وقع فى بده 
حيا من الآسرى . فأمر رابج بتنفيذ حك الإعدام فيه . 

استاقف رابم بعد انتصاره هذا السير إلى مديئة كوكا عاصمة 
بورنو فوجدها مخربة مهدمة فنشط إلى تعميرها من جديد 5 نشدط 
[إلىاخضاع باق أطراف ماكة بورنو الى لم نظبرغير مقاومة ضْدّلة 
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بعد مصرع سلطائها خيارى حتى استتب له الام ناننا 
فى تلك الاصقاع 1 
0# 44# 

باخضاع بورنو أصبح رابح سلطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
مترامة الابعاد دام كه لما أ كثر هن سبع سئوات أحبه خلالها 
شعبه من البو رنو بين وغيرم وأيجبوابه ايجايا شديذا حتى تنازلوا له 
عن كل شىء وأحلوه من أنفسهم محل القائد والزعبيم . 

وبورنو هذه ولاية اسلاهية كبيرة :تمع فى السودان الاوسط 
وحدها شرقا بحيرة شاد ونهر شارى الذى يفصلبما عن ودّاى 
وباجوررى وتبلغ مساحتها -«والى ١4.‏ ألف كلو متر مس بع وعدد 
سكانها نحو خمسة ملايين فمة تيعاً لتقديرالرحالتين بارث ونا يتتجيل 
اللذين زاراهاحو الى عام ١.7.‏ أى ععدلثمانية وثلائين شخماً لكل 
كلو متر واحد وهو معدل يعتبر عالا بالأسبة لولاية افريقية ذات 
مساحة كيرة كبذه ؛ وتتبع بورنو من ناحية طبيعة أرضها وتر بتها 
حو ض بحيرة نشاد الذى يكو"ن سهلاعظيا ييل نحوالشرق بدرجة 
قليلة غير محسوية ويتراوح ارتفاعه عن سطم البحر بين ١6٠.‏ 
و .جم مترا وتخترقه بعض التلال هنا وهناك بنما تتوسطه مساحة 
كبيرة من أراضى طفلية تغمرها المياة دون أنقطاع . 


١ 007‏ الل 
(ه) 
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وكان يكن تلك الملكة فى أوائل القرن الثانى عشر قبائل 
همجية متو حشة أهمبا قبيلة « سو , ل الى اشتهر أفرادها بالفوة 
وشدة اللإأس . غبر أن أحد ملوك ولاية كام من بدينون بالدين 
الإسلائى ويدعى ٠ه‏ دومانا» ل يلث أن هاجمها فاتصلت بذلك 
الحرب بين الولايتين ودام قرابة قرنين منالزمان . وفىأواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم قد انخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل البولالا تمكنت من الحجوم عايه وطرده 
منها واحتلالحا ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تأخذ شكل المملكه 
الموعدة المستقلة . ولقّد ذكر ابن بطوطة أن أحد ملوك ولاية 
كانم استطاع فى منتصف القرن السادس عشر أن يأخذ بثأر 
أجداده من قبيلة البو لالا وأن إذم بورنو إليه ويجعل منها | حدى 
ولاءات مله كام . 

وتعاقبت بمد ذلك حروب طويلة بين سكان بورنو وسادتهم 
من كام كائم نما خلالها بين سكان بورئو الاحساس بالشعور 
الوطنى حتى استطاع واحد منهم هو ٠‏ الفقير عمد الغاخم ٠‏ بمساعدة 
الوطنين هن العرب طرد الفاتحين والاستقلال ببورنو وبناء مديئة 
٠كركاء‏ الى انخذت منذ ذلك الحين عاصة للبلاد . 

وخلف الفقير #د غانم فى حم بورنو عام هم أبنه عمر 
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فاستطاع أن يوطد استقلال بلاده بعد حروب طويلة فى الخارج 
واللداخل فنا قل فى احدى تلك الممارك حموالى عام -0يم خخلقه 
أخوه عبد الرحمن الذى اشتهر بالعدل وال رحمة غير أنه كان ضعيف 
الارادة فل يقوعلى رجالالاقطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومنارشات ملك ودّاى على الحدود وذا ل يلبث ابئه 
اللطان هاعم أن أقضاء عن الحكم وهو أللطان الذى كان بح 
يورنو عندما بدأ راح يوجه قوانه لغرو تلك المملكة . 
4# 7#« ند 

من هذا التاريخ اموجز الذى سقناه عن بورنو وعن صلابة 
سكانها وشدة كراهيتهم للغزاة نستطي.ع أن نفهم سر استّاتتهم فى قتال 
رابم . غير أن راتحا ما كاد مخضع هذه المملكة العنيدة حتى نشط 
إلى تنظيم اداة الحم فيا ويث ممالم الحضارة بين د بوعبا حتى بدأ 
الأهالى حسون فلا بأن عبدا من الرخاء قد أقبل مع هذا الحا م 
الجديد وبدأ شمراؤ ثم يقصدونه بالمديح ويطرقون أبواب عد له 
بالقصائد الطوال . فكان من بين ما فيل قصيدة لمالم برناوى نبت 
مها الآبيات التالية كثل تاريخى هام 217 : 


١ (‏ ) كتاب اسفارالر حوم حمد عيان البرغنى فى.غرب اأريقا والئرا وعودته 
لفسودان مم رثفاله . بعثة الدجيريا ‏ طبمة يروث الصفحة الاشرة . 


ع هيا مب 
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لا نشا الطل لدى البر نو سم )١(‏ وجمم العصيأن كل الروح 
وصار حكل اناس تابعينا أم الحوى والثر فاعلينا 
فأرسل القه الهم راجحا من أرض خرطوم أناهم اما 

والوافع أن رابحا قد اتبع فى كه لننكالبلاد أسلوبا جديدا 
دل على أن مقدرته فى حم الشعوب لاتقل عن مقدرته الحربية 
الفا'قه . فقّد فسم البلاد إلى مقاطعات دمل على كل واحدة منبا 
حاكا من أعوانه المقريين إليه . ولكن لا كان هؤلاء غرباء عن 
أهل البلاد يحبلون عرائدم وتقاليدهم ققد عين إلى جوار م حكاما 
حليين من بين الآهالى أنفسهم ليكو نوا واسطة بينهم وبين حكام. 
المقاطعات فى تحصيل الضرائب وتنفيذ الآوام.. 

وكان الخا كم العام فى الهاية وهو رابح ثل السلطة المليا النى 
تصدر عنها الآوامر والقوانين وبذلك ضمن ولاء الآهالى وولاء 
رؤساهم المحليين له وأثبت ذلك النظام يماحه طوال الفترة التى 
قضاها رابم سلطاناً للك الللاد . أما عن الدثون المالية فقد 
جعل رابح على كل مقاطعة قدرا من الضرائب يدفع نصفه لخاكم 
المقاطعة والنصف الآخر لرابم الذى كان بتولى منه الانفاق على 
جلب المهمات وصياة الاسلحة وإنشاء المبانى الصحة المريحة 
فى انحاء البلاد » وقد كان مما يزيد فى دخل رابح ما يغنمه من 
١(‏ ) البرنوح ثم قبائل البورتويون . 

وس الا 
01/0 0112م للاللالاا لوتمنع/! 21 لماع ألم طأأن لعتوعه عمم © 


الغزوات الىكان يشنها على القبائر اغبلة ».لكته و'انى دأب على 
القيام بها لتوسيع أراضيه وبسط ساطان 'ابورنوبين على البلاد 
الجاررة له . 

لذ كله لم يكن يحبا أن يشبد اميل جتتيل ف كتابة ٠‏ سةوط 
امبراطورية رابح » ان البورنوبين قد أحبوا ذلك الزعيم اتقوى 
الحازم الذى اختلط بالأهالى وانديج معرم حتى أصبح واحداً منبم 
فتتازلوا له عنكل ثىء واستكانوا فى ظلال عدله و<رمه إلى حاة 
طيبة هادئة وم الذين رأينام لا يصبرون على غزو أو يستنيمون 
لضيم.وعاتم جنتيل شهادته تلك بتعليق صادق حين يتطرد فيقول: 
ه وهكذا اثبت رابح أن حسن الاظام فى العمل جدير فى كلزمان 
ومكان أن يغضى إلى أعظم النتائج وأفضلها © , 
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لم يكد رابم يستقر فى ملكة بورنو » ويرمى قواعد حكبا 
على النحو اإذى فصلناهفى الصفحات السابقة حت عمد إلى نقل الماصمة 
من كوكا إلى هدينة دكوة جنوفى بحيرة نشاد ة 

ولقد قد رلمدينة دكوةالنى اختارها رابح موفما يتوسط علكته. 
الواسعة ؛ أن تشيد خلال حم سيدها عصرا زاهيا جمل منها هق 
المديئة الاولى فى وسط أفريقيا . . فقد كان طبيع.ا وقد استتفب 
الآمن فى :لك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فياحركة 
التجارة وأن آصببم دكوة مركزاً عاما لها . ولقد جذ بت [امبادكوة 
جميع سكان وسط أفريقيا على اختلاف أشكاهم وألوانهم ومللهم 
ونحلبم من الاسود المالك إلى الابيض اللاصع فكان من سكانها 
الطرا بلسى والجزائرى وقائل الهوما والجلابة » ؛ن يقعانون فى 
الأصل شواطىء الدبل » إلى جوار الباجور مين وسكان بورنو 
الاصليين . كل هذه الخلائط من الاجناس البشرية كانت نميش 


ست ريا ب 
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فى تلك المدية المزدهرة جنبا إلى جنب علابهم امختلفة 
وعاداتهم المتانة . 


راع الامبراطور فى عاصمة #الكنه ذكوة 


وكانت مديئة دكوةكا أندأها رابم تتكون من قسوين : قسم 
خارجى يتوسطه هيدان فسيح يتجمع فيه سوق المدينة ويد فيه 
السكان ما يشاؤون من الأقئة القطنبة والحريرية والسكر والبن 
والشاى وأدوات النازل والحل والمرجان والذهب . وكان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شيدت فى الخلوات لمشاهير 


د 8 عب 
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الرجال فى تلأك الآراضى وكأن ببنها وبين بعضها مسافات متباعدة 
5 كانت ملتبة تر نببا هند سيا راثم . . أما القسم الداخلى فقد كانت 
له جدران وحوائط منتظمة وأسوار أ>#توى على قصور لبعض 
أولى الشأن وكان أهمرا بالطبع سراى رابح . 

ولقد وصف أميل جئتيل سراى رابح بعد أن دخل دكوة 
منتصرا عقب هةتل سدها وأفول يجمه فقال إنما كانت بشوارعبا 
وطرقاتها وأفنيتها الداخلية وحجراتها أشبه بالمدينة المنسعة عنها 
بالقدصى .. وكان حيط بتلك السراى سور يبلغ محيطه الماثة متر » 
وارتفاعه أربعة أمتار تقريباً » وقد أقيمت عليه بوابة عمو مية 
كبيرة الانساع ذات باب “ميك ورتب بداخلبا قة واسعة لتكون 
معلا نلحرس . وكان على الانسان أن إسير خلال خمس طرق ضقة 
حنى يصل إلى الطوابق النى يسكلها رابح وهى مشيدة من حوائط 
غا.ظة السمك وبالطابق الارضى منها ثلاثة اجاء متسعة يتوسطبا 
جو ركئسى كان لعقّد فيه راح جلسائه الخاصة بإدارة شئون 
ملكته يا يستقبل فيه كبار زواره ومبعوق حكام الولابات 
إلى بلاطه . ولما كانت الاخشاب نادرة بالمديئة فقد جمل راجح 
هذه الآاحاء نواذذ مزدوجة زودها بّاش قفوى مصنوع صنعآ 
متقنآ كا فرش أرضها بالسجاجيد والآسرة والمساند فكان 
الجالس فها يمتع باصريه بصور الفخامة واججال بينما يأتيه الحواء 


سه وإ سس 
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رطا متعشاً بعد أن يتخا اإنو'فذ اإتمدءة الى شيدت على نسق 


سترقى رابغ من افراخل بجدينة كوة 
وغير بعيد عن تلك الابماء كانت مسا كن الحرم وهى لا تقل 
روعة أو نفامة عن سابقتها يا كان بوجد بالسراى أيضأ فناء 


ل سه 


ع/ 191 اماع 0153م ماه لعتدعه عمم © 


متسع لحفظ الذخيرة من البارود والمفرقمات يؤدى إليه دهليز 
ضيق حر سه رجال رابم الاشداء . 

أما عن حياة راب الاسة فقد قل إن زوجاته الشرعياته 
وخدمه وسراريه كانوا يلون جميماً نحو الالف تقر يأ وإن كان 
من الواضح أن هذا الرقم لا مخلو من مبالغة كبيرة . ؟ي! كان له 
ثلاثة أبناء ثم فضل الله , الذى تزوج بابنة السنوسى وحمل عب 
الكفاح ضد الاستمار بعد مقتل أببه » وحمد نيابى : وحواء التى 
لعيت فى الاخرى دود أ كيرا فى حاةرا بح ألخر بية ومشر وعاته 
الى كان يعدها لبسط سلطانه حل من سيك من مكام الو الانات . 

وكا نكل واحد من هؤلاء الابناء يسكن فى سراى تشيه 
سراى أبيه وإن اختلفت عنها فى صغر حجمها . وقد اشتهر 
فضل اله وعد تيان بالفضيلة فلم يعرف عنهما أنهما أخذا من الابو عا 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك وإن دل هذا على شىء فعلى ما كان 
عليه رابح منعزم وشدة فى تنشاتهم وندبير شئوهم وشئون أسرته 
جميعبا وحرصه على أن نكون هذه الآسرة فى أنباءبا لقواعد 
الدين وآدابه قدوة تحتذى لآهالى تلك البلاد فأئبت بذلك وعياً 
دقيقاً ما يحب أن تحل به الآسرة اللاكة هن آدان ومثل وى 
تكون نافذة الكلمة وحتى تتكون طاعتها واجبا محتوها . . 

والوافع أن الخلق الإسلاى ؛ ودستور القرآن فى سياسة 
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معراى عمد نيانى ءن الواخل 

النفس البشرية وتعاق راب وإيمانه بذلك الدين الحف كل هذا قد 
لعب دوراً كبيراً فى خاق الحاك الصالح العادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة السيف والمدفع . ولقد أثبت النجاح 
المضطرد الذى كان رابح يقطف ماره بوما بعد يوم والذى تمثل 
أول ما تمثل فى تعلق البورنوبين به وحهم له , أثيت هذا النجاح 
أن الذخيرة الدينية هىدائما أفمل وأقوى منكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان راب حريصاً دائماً على أن يقبم شعائر الدين » وأن 
يحى سننه لا يشغله عن ذلك ما كان ينوء به من أعباء الحم 
والحرب حتى روى عنه ٠‏ جاستون"دى جاريك » فى كتابه هو حياة 


خم ل 
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السلطان رابح» صفحة | أنه بنا كان مشذولا يحصار كاسورى 
وقد أقبل إإيها من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الى الكبير 
فامر بتحبته بإطلاق القذائف من مدافعه اثلاث التى كان قد غنمبا 
بعد معركة تجحباو ( كا سيأ فى الصفحات المةبلة . . ) ولقد فمات 
هذه القذائف التى أطلقبا رابم ثهالى كاس.ورى تحت أنف الاعداء 
وبصرم أثرا بعيدا فى تفوس هؤلاء وهى إذ هزت جنبات النطنة 
كلها فقد هزت معرا قلوب أعدانه وعلتهم مقدار مافى خصمهم من 
إيمان وقوة وتحدى .. 

أما عن صرامة رابح وقسوته فقد روىا زرخ وناافرنسيون 
قصصاً كثيرة عنها لا تخلو من البالغة النى يأباها المقل كا أفاضوا 
فى الحديث عن الميون والارصاد النى قبل أن رايحا قد بثها فى جميع 
أنحاء ملسكته حتى اننشر بذك التجسس وخيم على البلاد نوع من 
الح الدكتاتورى الخانق أخذ فيه كثير من الابرياء بالعقاب بدون 
ذنب جثوه .. 

وليس كل هذا ما يستحق التصدى له فإن الحوى والغرض فيا 
دسه هؤلاء عمد على تاريخ ذلك المواطن البطل لاظباره بمظبر 
الطاغية المنجبر على قدر كبير من الوضوح . وليس هذا فريها ... 
فإن أغلب الذين أرخوا لحياة هذا الفاتج السودانى مم من بين 
أعدائه من الفر نين وليس الذى شاب تاريخ رابح من مفتريات 


حصت 6إل عبت 
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وأكاذيب بالجديد عليا فإن أغلب تاريخ أبطالنا قد كتب بأقلام 
أعدائهم من المغرضين فتشابهت كلرا فيا أصايها دن «سمْم وأشويه .. 

ونحن هنا لا ندافع عن راب دفاءا متعصباً رخيصاً فنقع بذلك 
فى الطرف الآخر من الأ الذى وقع فيه أعداؤه .يا لا نستطيع 
أن نتكر أنه كان حازما حمّا » وصلبا وءنيدا إلى حد بعيد وفرق 
كبير بين هذا كله وبين ما ينهم به من قسوة وبطش وإرهاب . 
وأنت لا نستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن يؤسس 
بسيفه ملكا كبذا , وان يكافم استعارا كالذى كاخه ما لم يكن 

ثى” كثير من الحزم والصلاية . ولقد أحيط معسكر راب دائما 
بالخونة من رجال جورائج والسنوسى وكان عليه إما أن فت 
عينيه علهم ويتريص بهم وإما أن يترك حياته ومصيره نهبا 
للمؤامرات هؤلاء الجواسيس الذين كانوا يمملون على تسليمه 
للفرنسيين .. حقا قد تكون هناك بمض الاخطاء التى لم يكن 
بد من وقوعبا » وقد يكون هناك نفر من الابرياء لقو! حتفبم 
بغير ذاب ؛ ولكن ما تكون حناة الآفرادفى سب لأمة وسلامتها.؟ 
إن حك الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » والحرب حين 
تكون من أجل حرية وطن واجب مقدس تكون فيه الرحمة 
ضعفاً والابن جبنأ وخورآ ٠‏ والتشدق ببادىء الانسانة دعوة 
إلى التكاسل والختوع والتسليم 5 


> قوب سبد 
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أن تفرض نفسبا على أفلام هؤلاء المؤزرخين الموتورين . فاميل 
جنديل الذى روى عن راب الكثير من أمثال تلك الاكاذيب ء 
والذى يول فى مو ضع م حد يثه عنه أنه قد فرض على أهالى 
بورنو حا ارهابا مظليا » لعود فى موضع آخر من حول به 
فيقول ان البورنويين قد أحبوا هذا الحا كم القوى فتنازلوا له عن 
كل ثىء . . وكا إصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
١‏ المقارنة ببن راح ومن أخلفوه فى حم بورنو نيحد أنه كان 
أفضلبم جميماً ويفوقهم فى كل شىء . . فهو لم يكن قاسيا مثليم ؛ 
وكانت الشجاعة من أبرز صفانه بنا كانوا مم يفتقرون الها 
اوعس عبن ...11 


كان لرابح كا قدمنا ابنة تدعى « حواء ٠‏ كثيرة الشيه بأبها 
وكانت تناز بذكائها ونجاءتها يا كان لها ولع شديد بركوب الخيل 
كا يفعل الرجال ذكانت تلبس داتما ملابس الشبان ولا ترى 
إلا ممتطية جوادها حاملة بندقبتها تارك فى ممارك أبها جنا 


, "٠5 كتاب « سقوط امبراطورية راع > اميل جنتيل ص‎ )١( 
2107-00-0 
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خيمة راع وقد حلها بعش آبات الفرآن الكريم منفوشة فوق الأ.لام 
إلى جنب مع بافى الرجال حمى استطارت شورتها فى القتال وممارتها 
فى الرماية وإصابة المدف . 

ولقد كان هذه الفناة اتى ورئت عن أببا حب المنامرة 
دور كير فى شثونه الربية . فقد تطلم رابح بعد الاستيلاء على 
بورنو إلى غزو ملكه سكوتو الواقعة إلى العرب منها وكان يحكبا 
سلطان مسل يرهق الآهالى بمظاله وكان له ابن يدعى , حياتو , 
وهو فنى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع مستمر مع أببه 


مس الل ست 
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من أجل أخطائه ومظالله ضد أهل البلاد <تى اضطر فى الباية 
اهرب من وجبه مع مائة من الفرسان الاشداء والالتجاء إلى بلدة 
د بالداء فى مقاطعة مندارا . ومع هذا رابحا على انتباز الفرصة 
والاستعانة بالإبن الحارب فى غزو مملكة أبيه والاستيلاء علييا . 
فاتصل حياتو و بحسم فى تزويحه من ابدته حراء بمد مقتل زوجها 
الآرل فى إحدى الممارك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء حباتو ونشجب.ه على الاورة 
ضد أبيه حى استجاب لها انيرا وقل أن اه د جشا بزوده به 
رابج لغزو ملكة سكو نو . 0-7 هذا الجيش لم يلبث أن هزم 
فى معركة دارت شوالى ه كأسورى 0 3 فوم حيانو بار غم من 
بلاثه الجيد وما أبدته حواء خلال المعركة ص ضر وب الشجاءة 

وبموت حياتو فى لك الواقمة غاب أمل ح. اء فى تنفيذ 
مشر وعات بها الخاصة بالاستلاء على سكو تو فمادت إله وتذزوجح.ه 
للبرة الثالئة من أحد أفراد قيلة الجلابة وبدعى ٠‏ عبيد » الذى 


عاشت معه بعد هذا زمنا طريلا . . 


عد فوا 
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« اميل جنتيل سب محالفه مع ال:وءى - فوق 
مهر شارى ‏ «ثتيل يزور ماسينيا ب جحيرة 
تماد رسال السنوسى وجوراعُ 4# عواده 
الجاسوس إلى فرنا ‏ بيت السكبوت » 


مامن مؤرخ أراد أن يتعرض لتاريخ راجح استطاع أن ينفل 
اسم [ميل جنقيل أو ينفل الرجوع إلى كتابه الذى نثره تحت 
عنوان ه سقوط امبراطورية راح .. . 

ووانوقع أن اسم اميل جنتيل وأرتباطه بسقو طامبراطورية 
راب وبالأاحداث التارنخية الهامة النى دارت فى مثاطق السودان 
الوسطى فى الفترة الوافمة بين أعوام مهما » 64.٠‏ لبجمل 
من المستحيل على من يؤرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن يشفل عن تتببع 
جبود ذلك الميعرث الفرنسى فى تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى تطور الآمور على ذلك النحو الذى انتهت اله . . 

ولقد ولد اميل جنتيل هذا فى فرنسا فى عام 18 ثم خدم 
فى البحرية الفرنسية النى لم يلبث أن تركها عندما وقع عليه اختيار 
الممكرعة يكرن من بين عيمرليا إلى اللكرننو سيك اراد مداقة 


صن 46 عد 
ظ2 
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السوغا الملا . وفى عام هوم عندما كان راب فى أوج مجده عاد 
جنتيل موفداً من قبل الحكومة الفرنسية ليرناد مناطق نهر شارى 
وبحيرة تشاد وبمهد لانضمام تلك المناطق إلى البلاد الواقمة تحت 
الدفوذ الفراسى في قارة أفريقًا . ولقد استغرقت بعثة جتنيل الآولى 
هذه الاعوام ما بين هخم :0م1١‏ 5 من هن أجلبا المدالية 
الذهية الكبرى المقدمة من اجحمية الجغرافة الفرنسية وعدته 
الحكومة الفرنسية أحد أبطاها لما عادت به تلك البعئة على فر نسا 
من نتائج باهرة ٠‏ 

وكان هرب أول هذه التائح تسوية الموقف بين السنومى 
والفرنسين وهوالموقف الذى كان لاءزال معاقا بعد مقتل كرامبل 
ا قدمنا , وعقد معاهدة مع اللطان جو رائحخ وضعت الاجورى 
مقتضاها تحت الاية الفر نسية نهائيا عام 0م١1‏ . ومبذين الع.اين 
ضهن جندا لنفسه صدافة قوئينهامتين . بل ضمن لنفسه أبضا كفة 
المساعدات النيكان على سلطان جوارنحج بمقتضى المماهدة الى أبرمها 
أن يقدمبا لجتّل ضد عدوهما المدترك رابم . . 


* #6 شد 


بدأ جئتل رحاته من الكوننو الفرنسى عل الفيئة « لون 


سم ام هه يسم 
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الجاسوس القرندى ٠.٠.‏ . إءيل جتتيل 
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من الفرنسيين وأحد التراجمة وخمسون من النغاليين المسلحين بنحو 
عابة وخمين بندقة . 

وقبل أن يبدأ جنتدل سيره من « جر,دنجى » اتصل به مبعوئو 
السنوسى وكان على رأسوم رجل يدعى صلاح الطراباسى ول تلبثك 
العلافات بينه وبينهم أن أصبحت طببة للعابة حيث م التفامم على 
حادثة عقيل كراهميل وكف أن النتونى برى" فته تماما وآن 
المسثولية كلبا فيه تفع على رابع . غير أنه حدث أثناء عودة هؤلاء 
ال مبعوثين إلى ديار أن هاجبم الوثيون .1.٠‏ رجال قبيلة 
التوما كوس 5م60 نط[دم70 وقتلواأ ه صلاح الطرا بلسمى » ولهبوا 
متاعه فظن النوسيون أن هذا الحأدث قد تم تحريض من 
جنتيل انتقاما لمقتل كرامبل وكادت بذلك رحلة جثتيل تتعر ض 
للفشل من أولا لولا أنه سارع بازالة نتائج ذلك الحادث مظبرا 
براءته من التحريض على تلك الجر بمة م توسط لدى الوثنبين لإعادة 
الآشاء المسروقة وهكذا مى الحادث بلام واستطاع جنتيل 
فى الباة أن يغادر جريبتجى وقد اط.أن تماما إلى موقف 
السنومى مثه . 

بدأ جنتيل بعد ذلك يمخر بفينته عباب نهر جر ببنجى أحد 
روافد جر شارى «صعدا فيه دى بلغ المجرى الر يسى عبر بعد رحلة 
طو بلة بين مختلف القبائل الفاطنة على ضفافه و ااتى اختافت طر ينها 
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فى استقباله : فد توجست تعضها خيفة مزه بننا رحب به لءض,!ا 
الآخر ترحيبا ل بخل مع ذلك من الذر والقلق . وعلى الم,ء 
لم يصطدم جنتيل خلال تلك المرحلة من رلته بأية متاعب حقيقية 
مع سكان تلك المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
سفينته وهى تشق صفحة ابر حتى “موهأ « بالممزل الماثم فوق سطح 
الماء » بالرهم من أن الفئة امَف نوم كانت قد ممت عن المرا كب 
البخارية من الذين قاموا نأدية فريضة احج . . 

ولقد كشن ج:ئل بعد ذلك فى معر ض التحدث عن شءور 
الاهالى أزاءه يقول :كان الخوف هو الشعور البادى على الأآهَالى 
'ننيجة قدومنا المفاحىء وكانوا ينساءلون من أبن أتينا وإلى أبن 
وجبتنا . هل جثنا لمصادقة ساطان باجورى أو رابح . . وغير 
ذلك من المائل المامضة . . , 

والواقع أن حيرة الآهالى هذه وجبلبم تحقبقة أمر تلك 
البعثة وهل هى حليفة لرابم أم لجورانح . وهما القوتان الاتان 
كانتا :تنازعان النفوذ فى تلك الأنطقة » هى الى مكينت جتتيل من 
أن مختى تلك البلاد دون أن يلق مقاومة ما حتى أمكنه أن يدل 
فى اانهاية إلى بلدة ه بوجومان ٠‏ على ضفاف نهر شارى العليا . 

أقام جنتيل فى بوجومان بعض الوقت يمجمع المءلومات 
ويتصل عن طريق الرسل بالسلطان عبد الرحمن جو رات فى عاصمته 
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ماسينيا . ولقد أحدن أهالى تلك الللدة التابعة للسلطان جو راتحم 
استقبال جننيل ٠‏ ا استطاع هو أن يتعرف من اتصاله بهم على 
الكثير من أحوال البلاد وكيف أن الباجورى ماكادت تخرج 
من الحرب الى خاضتها عام .م1 ضد ملكة وداى حتى أصيبت 
حملة رابم ( الى سبق ذ كرها ) والنى كانت [ ثارها ما زالت بأقية 
حتى ذلك الخحين , ولم يغب عن جنتيل أن وجود رابم فى مله 
بورنو إءتبر خطراً دائمآً على الباجورميين قد يدفعهم إلى الترحيب 
محالفة الفوذ الفرنمى فعمل على استغلال الموقف اصاخ حكومته 
بعقد مماهدة التحالف بينه وبين السلطان جو راح . 

وبعد اثنى عشر يوماً من إقامة جنتيل ببلدة بوجومان وصله 
الرد من الاطان عل رمااته إليه التى كان قد <ملبا إلى الماصمة 
أحد رجاله من الستغالبين يدعى أبا بكر وبالرغم من أن الرد كان 
مهمأ إلى <د بعيد فان «آبر قرع عاد فى نفس الو قت فى حمة 
ثلاثة رجال من حاشية السلطان الذين كانوا يتمتعون بثقته إلى 
حد بعيد . وكانت هبمة هؤلاء الرجال أن ينقلوا إلى جنتيل سرور 
السلطان عقدمه وترحيبه بمقابانه الى يستحسن الاطان أن تتم 
فى العاصة نفسبا ماسينيا . 

عندئذ وجد جنفيل أن الت جة قد متسب لول على زبارة 
ماسينيا » متخذاً الها طريق نهر «أرجيجء أحد روافد نهر شارى .. 
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وأحسن اللطان جوراتح اس:قبال ضيفه فى مظاهرة عسكرية 
بأهرة وتم فى هذه الزيارة عد الماهدة المذ كورة زود جورائج 
الجاسوس الفرنسى باثنين من الادلاء ليقودا رحلته إلى حيرة 
' تشاد بالرغر من أنه كان يرى فى نحاولة اختراق مناطق رابج 
عنازظة عر افة شر ماهو العر اق .: 

استائف جنتل بعد أن فرغ من تحشيق أهدافه ف الباجورى 
رحلته عائدأ إلى نهر شارى ووجبته حيرة نشاد أ قدمنا مارآ 
عدينتى«لوجون؛ وه كاسورىء » وكانت كاسورىهذه مديئة كبيرة 
حصنة يبلغ تعداد سكانما أكثر من اثنى عشر ألف نءة تحيط 
ها أسوار مرةفعة ميكة تمد على جبة طو لا أربعة آلاف متر 
وكانت مناز ها شاهقة الارتفاع تحتوى عل أدوار تزيد فى 
الارتفاع عن هذه الآسوار وكان رابم قد ترك ها فوة كبيرة 
خايتها كا وضع فى مدينة وجو لنى, هى الاخرى حامية كبيرة وعن 
طريق هاتين الحاميتين كان ببسط سلطانه على داتا نهر شارى . 

ولكن لبب لابزال غامضا حى الآن كان رابسم قد استدعى 
هاتين الحاميتين إلى عاصمته «دكوة » قبل وصو لجتقيل [ايرما بنحو 
ثلاثة أيام و.بهذا انفتتم الطريق أمام جنتبل حتى أشر ف على بحيرة 
تشاد فى صباح ١‏ نوقبر 4107ما دون أن يعترض طريقه أحد . . 

وتشاد بحيرة فى السودان الوسطى تقع بين ولاية كانم 
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فى الثمال الشرفى وبورنو فى الجنوب الغرى على ارتفاع يبلغ 
6 مثرا عن سطح البحر وهى تشبه تقريبا المثلث المتساوى 
الأضلاع حيشتقع زاوية الرأس فالجنوب الغرنى. وتبلغ مساحة 
البحيرة حوالى . .. ٠٠‏ كلو متر مربع وفى عبارة عن حوض 
كبير مغلق يمتد إلى أراضى بنوا وبحدها من العرب تمر النبجر وى 
الوب الآوئبى والكوننو وفالشرق ادالآا يض . وتغذى 
البحيرة من الآمطار عن طريق الرياح المشبمة النى تهب من خطلبج 
غيئا والنى تنساقط ابتداء من شهر يوليو حتى شهر | كتو بر كانصب 
فها الآنهار الآنية من الغرب والجنوب وأهمبا نهر شارى الذى 
تصب هياهه فى الجزء الجذو فى الغرنى من البحبرة وهو أ كثر أجزاء 
البديرة عمقا أما الأجراء الثمالة والوبية الشرقية فبى صخرية 
وتحيط بالاخار التى تنصب بها هناك جموعات من الجزرر نسمى 
لرخييل كورئ ونودوما ت#عل عن الضعب .سين الماة نباشرة : 
وبفضل ما بحمله نهر شارى ورمال كاثم نقيجة بوب الرباح 
الشيالة الشرقبة فى فصل الشتاء يتعرض الجزء الشرق أكثر فأ كثر 
لتكورن مثل هذه الجزر الى تمتد من الجنوب الغرف حتى 
الشمال العرفى . 
وتشبه تحيرة أشاد الكثير من البحيرات الافريقية التى تتضاءل 
مساحاتها تدر يجيا بأء ومن المحتمل أن هذه ابحيرة كانت تصب 
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فى الآزمان الغابرة عندما يحل مو-م الفيضان فى حر الغزال من 
جبته الشماابة الشر قبة . وميا هذه البحيرة عذبة ويحبط بالكثير 
من جزرها الاتجار والحدائش الى يتغذى منها البقر والخيول . 
*# * *# 
كان جتتل بعرف أن بماح رحلته هذه إعا هو مدين به فى 
الواقع إلى تلك ااطروف الغامضة التى جعلت راب يحجم عن 
مماجمته . ولقدكان سكت رابح هذا مدعاة فى الواقع إلى انك 
والرية أكثر منه إلى الامن واللام . لذا فقدقرر جننيل العردة 
سريعاً مفضلا ألا يحمل الظروف أكثر هن ذلك ولينجو من 
المذيحة المروعة إلنى كان معرضاً لها فى أى وفت يفكر فيه رابم 
بالتعر ض مححافله للك القافلة الحزيلة ااتى يقودها والنى لم يكن 
بزيد تعدادها عن الخسين رجلا . . 
قرر جنتيل إذن مغادرة تلك البلاد سر يما مكتفياً بما أحرزه 
من نتائج سياسية مع السئوسى وسلطان الباجورى حامدا للظروف 
أنا جنبته الاحتكاك برابح الذى كانت شبرته تصدمه فى كل 
خطوة من خخطوانه , أو الالتقاء بمصير كتصير سلفه كرامبل . 
ولما كان قد عول على أن يصحب ممه عند عودته إلى فرنسا 
مبع وين بمثلون السنومى واللطان جوارنج ليسونيم كأعلام 
انصر فى مواكبه هناك وليدال م على مقدار ما أصابه فى تلك 
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البقاع ءن ظفر ونحاح لذا فقد أرسل إلى السنومى طالباً منه أن 
يوفد اليه اثنين من أعيان البلاد ليتشرفوا بزيارة فرنسا فى عبته 
كا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوار . 


الحاحتكور . مبءو تالسئومى أجد. سفيرالباجورمييف الازرج . مبعوثالسنوءىالآخر 

واستجاب السنومى وسلطان الباجورى لطلبات حليةبما 
الجديد.. نأرل الآول إثنين من رجاله هما الحاج تكون 
والآزرج ؛ كا أرسل الثانى سلبان ؛ أ-د الدليلين الاذين اصطحيا 
جنتيل إلى نحيرة تشاد وكان على شبرة كبيرة بمعرفة تلك المناطق 
حتى كانوا يسمونه , المرشد العالى » » وكانمعه رجلان احدهما 
بدعى أحمد والآخر بدعى لامانا . . فاصطحب جتتيل كل هؤلاء 
وعاد إلى فرنا الى استقبلته استقبال الغزاة الفاتمين وخلعت 
عليه من الجوائز والهدايا ما يتناسب وما أداه للاستعار الفرنسى 
من خدمات فى تلك الاراضض ابكر .. 
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ولقد وصف جتتبل بنفسه ذلك الاستقبال الذى لقيه عند 
عودته فقال : « ولقد قوبلت فى باريس متابئة عظيمة أثرت فى 
تفسى كا لت جعوائز كثيرة وكاتت منشرح الصدر بتقدبما إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجاس الوزراء باستعار الآماكن 
والاراضى واللاد التى ١‏ كندفتبا .. ؟١0)‏ 
ولكن سرور جئتيل هذا لم يدم طو بلا فان الاخبار السيئة 
لم تلبث أن وصلت إلى فرنسا بعد ذلك . كانت أداة رابع الحربية 
التى سكتت على جنتيل كل ذلك الوقت قد بدأت الآن تتحرك 
وتضرب ضربتها أتطيح بكل ماكدبه الجاسوس الفرذى فى رحلته 
ولتجءل من إدعائه بأنه قد نحم فى استعاره للك الاماكن 
والاراضى والبلاد كذبة لا ينض على صدقها أى دليل.. 
وكأنى بكل ماتركه جنتيل فى تلك المناطق من أثر » وكل 
حققه لبلاده من كدب طوال الاعوام الاربعة التى اسيتخرقتها 
رحلته » وكل الجبد الذى بذله فى عمد امحالفات مع السنوءى 
والباجورميين .. كأ بكلهذا م يعد أن يكون بيدأ هن العنكبوت 
ماكاد رابم بنبض له حتى تحطم وهوى مزقا وائقاضاً وأصبح 
أثراً بعد عين مق ل أن تخمد أصداء ااصبحات الى أزميا 
[هيل جتتيل فى فرنفا معلنة عن نصره الموهوم . 
(1) «سقوط امبراطورية رابح»* اؤلفه اميل جنتبل صفحة 4 ٠١‏ 
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ا اا 


رابع دن إل المبار آ ساقية #فباكل ب 
ماسينيا مرق ب الاجورى فى قبضة راح 
ب حملة بريتونبيه ل موقمة ماوق س 
حادئة سهاجل ‏ شرف فرنا » . 


ما كاد جنتيل يفادر مناطق السودان الوسطى وقد خبل إليه 
أنه قد ضما نهانيا إلى النفوذ الفرنسى حتى تحرك رابح بقواته لهسح 
عن تلك البقاع [ ثار الذانة الى نثرها جنقل وراءه فى الباجورى 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 

إن رأيحا لم يخفل لحظة واحدة عنبعثة جنتيل . وهو و إن كان 
قد تركها تذرع بلادهمنالجنوب حتى الثمال فا كان هذاعن ضمف 
أو خشية أمام تلك القافظة الحزيلة النى لا تكاد قوتا تزيد عن كمانة 
وخمسين بندقية » وإنما لآن قافلة كبذه لايمكن أن تنكو نذات خطر 
كبير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الآقوياء اللحين .. 
والواقع أن رايحا أراد أن يتجنب الاحتكاك يحنتيل وإعادة قصة 
كرامبل من جديد دون مبرر هذه المرة حتى لقد رأيناه سحب 
حاياته من كاسورى وجول قبل أن يبلغيماجنتيل بأيام ثلالة . . 


بدا وءوه| مد 
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عارص ١‏ ب 
١‏ 


الكونغو 
الفبرى 


فتوحات رابح فى الودان الوسعلى 
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ولكن التتائج التى نبحمت عن تلك الرحلة لم تلبث أن نهت رابحا 
إلى خطرها الحقيق . . فقد كان ترحيب القرائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف تبر شارى تلاك البعثة مضافا إله تلاك المماهدة الى 
أبرمبا جننيل مع جوداتح شيئاذا خطر بالغ على سلطة رابع 
فى تلك المناطق حفزه على الإسراع بالقيام بعمل «ضاد يفسد على 
الاستمار الفرضسى مقاصده ويعيد الآمور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتؤدى به ويجهوده السابقة 
الى بذلا إلى الدمار والنشتت ... 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضم إلى ما كان عليه قبل وصول 
بمئة جنتيل فبدأ بمعاقبة القبائل الى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت قادرة على البطش بكل من إعاون الاستعهار 
الاجنى أو رحب به . وما كاد يفرغ من هذا ويتلق خضوع زعماء 
القبائل له من جديد حتى استدار بعد ذلك لمواجهة إياجورمين 
وتلقين سلطانهم درسا لاينساه . . 

تقدم رابح بقواته مجتازاً أراضى الباجورمين للمرة الآولى 
منذ معركة مانهافا الابقة دون أن يلق أبة مقاومة تذكر حتى 
بلغ الماصمة نفسها حيث يقم السلطان . وكان جوارنح منذ بلغته 
أنباء تقدم رابح يرنعد خوفا من ملافاة ذلك القائد العاضب فا 
كاد يمل بقرب وصوله إلى عاصته حتى أحرقبا وانسحب مبا 
مولا الادبار نحو الجنوب ليلتق بسادته من الفرنسيين الذين 
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تعهدوا حمابته . وهكذا دخل رابح ءا سينيا عاحمة الباجور مين 
منتصراً فاتحاً دون أن مسر واحداً من رجاله وسقّطت فى بده 
تنك املك الواسعة الى ظن الفر نسيون أنيا قد أصبحت ملكا 
لهم لآن ساطانآ عائثاً ضعيفاً رضى أن يفتح هم أبوابها 
على مصاريعبا .. 

وكانت هذه فى الآناء النيثة الى باذت فرنسا وهى ما زالكت 
تحتفل بطلبا جنتيل لما قام به من انتصارات ٠وهومة‏ فى حوض 


نهر شارى .. 
#6 0(« 


ماكادت أنباء تقدم رايم واحتلاله للباجورى تبلغ فرنسا 
حتى هب المسيو « جدلان ٠‏ وزير المستءمرات الفرسية لاتغاذ 
الاجراءات الحاسمة والاحتباطات اللازءة للدخول مع رابح فى 
معارك واضحة صريحة تقرر مصير تلك الرلاد نايا . 

وكانت الحكومة الفرنسية قد سبق لها أن عبنت عند وصول 
جنتيل إلى فرنسا ضابطاً حريا بدعى بر يو ثبيه اأعصصه:»8:6 ليحل 
له فى الإدارة طوال مدة غبابه . ولكن ما كاد الموقف يتطور 
على ذلك انحو حتى صدرت الآوامر إلى جنتيل بقطع [إجازته 
والمودة إلى منطقة نهر شارى لمعاونة اللطان جوار نح . 

وأححر جنتددل من فرنسا فى ٠6‏ فبراير 44م قاصداً برازافيل 
قل فى الكونفو الفرنسية فبائها فى .+ مارس ومن هناك بدأ 

م 
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تقدمه نحو نمر شارى وكان الوقت هو مومم الامطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة وجعلت تقل الفوات والمهمات بوساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا بالخاطر والمشقات . وهكذا اضطر جنتيل إلى 
التقدم ببطء حتى بلغ أعالى مر جر يبنجى حيث وصلته رسالة من 
الملازم بريتونييه الذى كان يعسكر بقواته فى بلدة ٠‏ كونوء يشرح 
له فها الخحالة السياسيةوئ ف أن وصوله قد أنءش الأمل فى تلوب 
أهال ىالب|اجورى ثميختمبا بذكر مابشاع من أن راما قد بدأ يتحرك 
لمباجمته فى كونو بالرغم من أنه هو نفسه لا يتوقع أن بحرؤ رابم 
على القيام بمجازفة كبذه . | 

كان من الواضم أن بريتو نبيه هذا ؛ وهوالحديث العبد بتك 
الخاطق , لم يكن يعرف عن رابم وعن حقيةة قوته مايعرفه جنتيل 
عل الآفل الذى كان قد سبقله أن زار نلك المناطق وألم بأحواها 
ذا فبالرغم من الاستخفاف الادى فى رسالته إلى جتنيل لم يتردد 
الاخير فى أن سارع بارسال ١.٠؟‏ شحنة من الذخيرة إليه مع 
ثلاث مدافع ليستطيع با أن يواجه الموتف . 

وبدأت الاناء بعد ذلك تتوالى على جنتيل ننىء يخعاورة 
الحالة وباقتراب مجوم رابح على قوات بريتونبيه الذى لم حرك' 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة مركزه الواضحة ما دل مرة أخرى 
عل أنه يفتقر إلى المقدرة على تقدر الموقف تقديرآ سلما .. ولقد 
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وضح هذا جايا مرة ثانية فى رسائنه الى بءثها إلى جتقيل واللملازم 
تفيض بالاستخفاف برابح وقواته اتى قدر استطاءته 
بسدها سيدا حون برد أوتفقة». ولق سن الننروزى نذا أن 
نسوق إلى القارى” نص هذه الرسائل لما لها من الاهية ف القاء 
الضوء على الامركة التى دارت بعد ذلك والتى كانت كفيلة بأن تمل 
بريتو نببه درسا ينفعه طوال حواته للا آنه فد فها هذه اللياة 
نفسها مآ لاستهتاره واستخفافه بالقائد الذى دوخ القوات 
الفرن.ة على نحو لم يفعله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بريتو نيه لجنآيل يقول ٠‏ لقد بادرت بابلاغك اننا قد 
لظمنا أربعة وأربعين من جنود الميايشيا وعشربن من الا كونيجو 
المسلحين مع أربعائة من الباجورميين بينادقهم . وبفضل باق 
أسلحتنا داخل الحصن بمكننا أن نكبد المدوخسائر جسيمة . وإفى 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر ٠‏ وسوف نباجم باكرا ونحن 
فى موقع حصين للدفاع . وسواء انضم إلينا جو ليان برجاله أو لم 
ينم فانئا فى حالة تمكننا من رد العدو على أعقاءه ..0؟) 

كا كتب جوليان تفسه يقول : «١‏ إن رابحا لا يلك بنادق 


جوليان 


)١(‏ علازم فرنى وتائد أصيلة من اخنود ألفراسيين كان علمما أن تنتقدم 
للجدة بريتوابيه . 
)0( كناب | سقوط امير ااورية رابح 6م سه اؤلءه اميل عدنة لل ص امقالا 


سدم حو[ سمه 
)2020 
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إلا من طراز ضغط الحواء وقليلا من البارود والخرطوش المعاد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فهو لا يقوى عل الاحتتال.. » 

أءا جنتيل فقد عاق على هذه الرمائل بقوله ٠‏ وا أسفاه . 
لكان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الواضح أن بر يتو نيه 
لم يستخبر جيدأ عن رابح فان كل ماذكر من الاستعلامات غير 
حقيق ولا يمكن الآخذ يه ... ثم هضى فى تقدمه البطىء وقد 
انقطمت عنه أنباء بر يتونيبه تامأ . . 

فقد كان راب قد بدأ مجومه . . 

+ + * 

ماكاد رابح يدق أبواب كونو حتى انسحب بريتونبيه متها 
واحتز تلال تحباو الواقمة إلى الشرق ٠ن‏ كونو وهى سللة من 
النلال يبلغ ارثفاعبا من مائة إلى مانة وخمسين مترآ عن سطح 
البحر وتقع فى وسط منطقة 5:يم ا قبائل من الباجور مبين . 

وى الابع عشر من يرليو عام وهم؛ استلم رابح القيادة 
بنفسه وكانت قواته تألف من عشرة آلاف رجل مصلحين إلى 
جوار سرامهم ورماحيم بنحو ااذين وسبعاثة بندقية » ثم بدأ 
المجوم على قوات بريتونييه اتى كانت قد اختارت مواقبا 
الحصينة فو تلال تجباو فى مبارة وعتاية . . 

حمل رابح الخئة الآرلى على القوات الفرنسية ولكنه لم يليك 


سد ]1 | عنم 
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مقئل بربتوبيه فى موقمة تجباو فى أغسطس ١4558‏ 
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أن ارد عنها دمد أن كبدها حياة أحد ضباطبا ويدعى الملازم 
برأون الذي سقط قتيلا وأصاب بريتونييه نفسه إصابة خطيرة 
في صدره اضطرته إلى أن تالس 2 دعل ذلك وهو طر يح فوق 

وعاود رابح اهجوم مرة ثادة اعد أن جمع فواته من ججد بك 
وأهر الخبالة أن يترجلوا عن جيادهم اتى كانت آعيقبا الصخور 
الفرنسيين حملة عنيفة زعزعت جناح القوات الباجورمية الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاءة عن مواةعبا فوق تين هن 
قم النلال الحصيئة . فى تلك اللحظة تقرر مصير المعركة فد سارع 
رابح إلى احتلال هذه المواقع وبدأ يصلى قوات بريتونييه الى 
الستغاليون عن آخر ثم وأصيب ريتو ييه 07 رصاصة قائلة وعندمأ 
تعدم طابور من الاحتياطى نت ق.ادة ضاط فر لسمى يد ععى 
, دوران أوتسه 0 اتغير مصير المعركة حوصر ذو الآخر وأبيد 
رجاه جمعاً .. 

م بيق بعد هذه الموقعة النى غنم فها رابح مدافع بريتونيه 
الثلاثة والتى عرفت فما بعد باسم ٠‏ مذبحة تجباو » أحد من القوات 
الفرنس.ة على قبد الحباة سوى ثلاثة من الجنود الستغاابين كانت 

حا ةلات 
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جراحبم الطيرة قد حالت دون تمكلهم من الفرار فةطوا 
فى الاسر ثم استطاع واحد منهم فم بيب أن يتمكن من الحرب 
وأن حمل إلى جنتيل أزاء تلك المزعة الساحةة . 

وان مسا أن يتلق جنتيل هذه الانباء فى ألم ووجبعة وأن 
ينشط بعدها إلى الإسراع فى الانتقام من رابم حفظا طيبته أمام 
البإجورمبين على الآفل بمد أن أصابهم اتصار رايم باليأس , 
وزعزع من عرائهم حتى بدأ الكثيرون منهم يسارعون بالانضمام 
إلى رابح ومبادتته !لثى” الذى كان يرى فيه جنتيل تهديداً بالغ 
لموقفة فى تلك المنامق . 

أسرع جنتيل بعد ذلك فى تقدمه حتى بلغ بلدة ه فورت 
أرشمبوات ٠‏ الواقعة على بعد ماثة ميل إلى الجنوب من كونو 
حيث كان رابح لا يزال مقما بقواته » وشرع على الفور فى تحصين 
البلدة وتكديس الأمتمة والمهمات مما استعدادأ للخطوة التالية 
وإن كان ل ينس مع ذلك أن الستومى ربما ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا للبجوم عليه من ناحية ودّاى فيكون 
هذا ايذانا بوقوع المتاعب بينه وبين السنوسى مرة ثانية . غير أن 
هذا الطر المتوقع من ناحية السنوسى لم يلبث أن انقشع عند ما 
أرسل هذا الى جنتيل رسالة تعزية رقيقة لموت بريتونبيه أكدت 
مرة جديدة ما بين الاثنين من مودة ووفاء . ! 


حت اه اع 
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كانت فررت أرشهبوك ا قدمنا تقع على مبعدة ماثة ميل 
من كو نو وكان الطريق الموصل ,نوما ,لا معبدا وليس فيه *ن 
عائق يمنع تقدم طوابير المشاة غير بحر صارا ومع ذلك فد أخذ 
جنتيل ,تم استعداداته فى يلة ولحفة فليا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
فى الثالث عشر من ١‏ كتوير و١‏ للكابتن رو يللو ٠ن1انزداه15‏ 
بأن يتحرك فوراً نحو كونو لينتقم من رابح ويغسل عار اطزعة 
عن سممة فرفا المرية اتى مرغت ف التراب فوق تلال تمباو . . 

#6 # 

ل هذه الفترة جرت حادئة «قتل «١‏ فرديناند دى بهاجل » 
عاعودطءئ1 عل لدددزلعم”1 فى مدئة دكوة 7 

وكان بباجل رجلا نحيفاً متومط القامة نظبر على ملابحه 
القوة والنشاط وكان إعمل مندوبا لا<دى المؤسسات التجارية 
فى فرنسا نسمى ١‏ ااتقابة الفرنسية ء فى بمئة لانشاء مرا كز تجار ية 
تأبعة لها حول حيرة :شاد وحوض نهر شأرى . 

وكان رابج فى عدائه لافر نسيين لا يسمم أبداً للك المداوة 
الجارفة أن تعمية عن مقتضيات الانسانة و<قوفها : فهو يغفرق 
بين الج:ود الفر نسيين الذين يقائلوم بكل سلاح دفاعا عن وطنه , 
وبين التجار الفرنسيين الذءن >وبون عملكته بقصد التجارة 
وددها والمادلة على محاصصل البلاد . فرؤلاء كانوا يلون منه 
كل عناية وترحيب بالرغم من أنهم كانوا فى الوافع طلائع 

مود موا عبد 
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الاستعار وجراسيه يتجولون فى أنماء البلاد » همون 
المعلومات عن أحوال رابح وقواته لا,لاغرا بعد ذلاك إلى جتتيل . 

وكان من الواضح أن بباجل واحد من هؤلاء الجواسيس 
الذن ينترون مت ستار التجارة منذ أن الى به جتتيل فى أعالى 
نهر شارى ووضع نحت تصرفه باخرته , ليون بوت : لبستعين 
بها فى تنقلاته وف التجسس لسابه . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
يضل إلى ذكرة ٠‏ بعد أن سمه عل زرارتها .ما لقيه من مماءلة 
طيرة من علمان شيكو حا كم كاسورى ؛ حتى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد خلالها دى بباجل لضفه بأنه يشتغل بالتجارة 
وحدها وأنه لم بحضر إلى تلك الب لاد إلا لدراسة منتجاتما 
والميادلة علبا . 

ورروى الدكتور ديكو رس ٠‏ وججودفرى ذى «وهيياس 
فى كتامما ه رابح وعرب نهر شارى » صفحة ١؟‏ أن داحآ أس 
فى اليوم التالى لو صول دى بيباجل إلى عأصعته » وكان قد خصص 
له مكنا فاخراً إلى جوار هنزل أحد الرؤساء بالماءمة وكان 
بدعى جبارة . أمر ولديه فضل الله وعمد نيانى ومهبما الفقيه 
عابت الكى. والنكة عانم الباق 1و يقرا إلى منادل آرزية 
صناديق من ريش النعام وأناب الفيل هدية منه اليه وأن بزودوه 
ما يلزم موين قافلته من الحبوب والدقيق والدجاج والبيض 


ب١١‎ - 
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والارز والزيد واللإن واراف وغير ذلك دون أن يتأضوه 
حودث هذا قَْ الوقت الزذى كان 4 ريتو نه ولد تقدك م إلى 
اكوثر أءئنتص ف رابج لجو مء عل الساطان جوراح و3 الرقت 
الذى كان 44 رايس لساعول للا!:حام بع تلاك الغوات ا:عّدمة 
بشج ربز جيشه رجممع السلاح له . وعل رابح أن 1 ببأجل عتلك 
عدداً من البنادق فرغب فى شرائها ولكن بيواجل رأى أن يستغل 
حاجة رابح إلى السلاح فرفع امن وغالى 4ه غلوا فادها فافترفا 
فى ذلك اليوم وقد تكبرب بينبما الجو وإنكان هذا لم بمنع 
بيباجل ما كان آل حصل عليه سن النسبيلاات والمءايا و نشيت له 
حر به التجول فُْ مل بئة و وه وإن كان آل منمع مل مغادرتما دون 
المسول عل إذن ذلك .. 
وعاد رابح مرة أخرى يفاوض ببباجل لاحصول على السلاح 
وكأنما أرادالاخير أن يعاود استغلال الموقتف للحصول على 
معلو مات عن فوة رابم وخططه فلم يلبث أن نقل الحديث عن 
صفقة البنادق والناحية التجارية إلى الحديث عن الناحية السياسة 
فالا : و وماهى -ودودك فى مطقة الياجورى . ؟؛(1) 


٠١ كنابسياة الساطان رابع س اؤإفهجاسون دى جاريك . صفحة‎ ) 1١( 
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وكان هذا السؤال بالإضافة إلى تصئب برباجل فى بيع البنادق 
لرابح كفيلا بأن م عينى ا لاخير عن حققة الدور الذى يقومبه 
الجا سوس /قرتيق .. ولكته أراد أن عد له الطبل ليقاق به ثقسة 
ابت لون مضى بستدر جءف الحديث وعندئذ لميتورع بيباجل عن نقد 
أعال راب ضد الساطان جوراتح الذى تحم.ه فرنسا وانذاره بأن 
القوات الفرنسية سوف تممله يندم تماما على مباجمته لليف لها . 
وكان راب »كا نعل . سر يع الذضب فرأى فى هذا التدخل السياسى 
من رجل يعتبره بحرد تاجر لا أن له بأمور السياسة خروجا عن 
مقتضيات موقف الحاد الذى يحب أن يقفه كم أن رفضه تقديم 
السلاح له فى تلك الفترة العصببة يمدانحيازا واضحا منه إلى ممسكر 
مواطنيه من ألفر نسيين ففض اجلسة بأن أمى بالقبض عل بهاجل 
ومعاماته كواحد ٠ر1‏ الاعداء و«صادرة تجارته من الاسلحة 
والذنخار اا رسيو دى بهاجل هذا ! لعمل أشد الاستتكار وأخخذ 
بسب خرأسه . 

كل هذه الآمور جرت عل مو طبيعى لاغرابة فيه . . فلس 
غريبا بحال ما أن يصادر أى جيش سلاحا يحتاج إليه ٠‏ ولس 
غريبا ورابح يستعد لمعركة عنيفة مع الفراسبين أن يلق القبض على 
واحد منهم يحاول أن يعطل مشر وعاته فى الدفاع عن بلاده . 
إنما الفريب حقا أن يمتبر مؤرخو الغرب هذا التصرف الذى تلجأ 


ل !| سس 
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اليه كافة الجبوش والدولانحارية حتى بومنا هذا موضعا للمؤاخذة 
ودليلا على قسوة راجح ووحشيته . ! 
غادر راح بعدذلكدكوة قاصدا كونو لقتال يتو نببه تارك سباجل 
فىحراسة ابنه فض ل الله . ولم يكف بيهاجل فى أول أيامه فى الآسر 
عن الطءن فى أعمال رابح والتعريض به أمام من حو لهمن الرجال 
بل وتمادى أيضا فى السباب ناعتا رابح ورجاله بأنهم وكلان أولاد 
كلاب وعبيد ('", مما أثار عليه الرجال فملا وملااثم سخطا وغضبا 
فا كاد رابم ينتصر على بر بتو نبيه كأ قد مناويفرغ من إبادةالقوات 
الفرنسية فى تجباو حتى أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بيهاجل 
الذى كانت هزية مواطديه قد خفقت من غاوائه فبدأ يحترم من 
حوله احتراما يخالطه الخوف والجن . 

وهكذا لق بهاجل مصرعه . . 

إن هذه الحادثة ليست ذات دلالة خاصة فثابا حدث مات 
المرات فى كافةالحروب ونحن لم نذ كرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طبيعى لايحتاج فيا ترى إلى 
أى دفاع وام لنبىء ذهن القارىم اتلك القسوة الحةيقية والحمجية 
البربرية الثى ارتكبنها القوات الفرنسية فيا بعد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت تمثل بثته على .ورة تتناق 
وأبسط ما تدءيه فرنا لنفسها من شرف ومدية . . 


(1) « سقوط امبراطورية رابح » الؤافه إمبل جنثيل صفحة +5 
| سه 
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عبرب سرك انيع 


« الف على كو لو ب جوش رارع اس 
العر: ندا أهجوم باللاع الأبض - 
فداحة الحسار بين المسكرين ‏ توقف 
القتال بت جنئيل يدف المركة تغوقر 


ألفر ين » ٠‏ 


ذكرنا فى الفصل السابق أن جنتيل أصدر أوامه فى اثثالك 
عثر من | كتوبر 4.م١‏ بالزحف على كونو لحدفين : أولمما 
الانتقام لضدايا معركة تحباو واستعادة هيبة الفرنس.ين فى تلك 
البقاع والثانى فتح الطريق إلى >يرة تشاد اتى اتفق على أن نكون 
مكانا لنلاق جنتيل مع الملة المرسلة عن طريق منطقة السودان 
الو سطى تحت قادة الكابتن قو ليه غءان0ن؟ والاخرى القادمة من 
بلاد الجزائر نحت قيادة القومندان لاى حتى أسةطيع الات 
الثلاث بتكلا وتوحيد جبودها القضاء على رابم مائيا . 

رتب جنديل زحفه على كونو حيث سير طوابير المداة يحوار 
نهر شارى حت ىتتمكن من أن تعسكر مع القوات الى تحملبا السفن 
الثهرية فى مكان واحد لتأمن مجوم العدو . ومع ذلك فقد اصطدم 
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جنئيل فى زحفه هذا بكثير من اإمقبات فان ماكان مخشاه من 
انضهام الباجور ميين إلى را بم قد حدث عل صور هتعددة أشعرته 
داعا أنه يسير فى منطقة معادية وبين أناس لا بر حبون به ٠‏ ققد 
أخذ المرشدونالذين كانوا من بين الباجور ميين هجر ون معسكره 
للانضيام إلى رابح 5 كان الذبن يقبلون الخدمة ممه بدلا من 
هؤلاء الحاربين لا يلبثون ثم أيضا أن يفروا منه حاملين أنباء 
قواته وتحركاته إلى مءسكر عدوه رابح . 

وعلى هذا التحو الشاق مضى زحف جتتيل نو كونو حتى 
أصبح على مبعدة نحو عشرين ميلا من معسكر رابح أمام تلال 
تجباو حيث طالعته الحياكل العظمية . والخاجم المتنائرة والصناديق 
الخشية المبشمة وخراطيش الرصاص الفارغة وغير ذلك من بقاءا 
المعركة المخيفة التى دارت فى ذلك المكان منذ شبور ثلاثة , والذى 
كأن على جنتيل مع ذلك أن يقضى به الايلة التى تسبق العاصفة . 

فلا كان الصباح تقدم جنتيل بسفينته حتى أصبح على مرى 
البصر من قوات رابج ثم بدأ تحت مع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى البر دون أن :تمرض هى له أو تس 
بوجوده فقد ظن رابح عند ما رأى السفيئة ترسو بمفردها بأن 
من عليها ثم كل القوة الفرنسية ولم يتنبه إلى وجود القوات البرية 
الآخرى اتى كان وصوا قد تأخر قليلا لاما سلكت طريقاً 
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آخر تمازه الاعشاب غير الصريق المعتاد . و-بذا السكوت والصمت 
أناح راب لمدوه وقنآ كأنفياً أعد فيه قواته واختار لمدافمه مواقع 
ملائمة تماما . 

وكانت قوات رابم تألف من وحدات متعددة كل واحدة 
مها تسمى «١‏ ابيرق » وعلى رأس كل بيرق رئيس بمزه ثويه 
الابيض وعمامته البضاء وحزام الجلد امد لاخرطوش الذى 
حيط بصدره . أما القوات الفرنسية فقد كانت تتألف تحت قيادة 
روبللر منل. ثلاث فرق جمل الاولى فى المقدمة عبل شكل 
مدرجات وتليا الثانية يننا تؤلف الثالئة الاحتياطى الذى نحمى 
المؤخرة . وكان لرابح سفينتان الآولل تحت قيادة عثيان شيكو 
17 مديئة كونو والاخرى عاها مدقع أعد مجاوية نيران 
الف نسبين بها احتفظ بالمدفعين الآخرين ليصد مهما زحف المشاة 
وكانت هذه المدافع الثلائة من بين غدائمه فى معركة تجباو 
كاذك نا ساقا . 

ودأت المعركة أولا بنبادل قذاءف المدفسة وطلقات 
الرصاص بين الممسكر بن اللذين كانت تفصلبما مسافة تبلغ حوالى 
الخسمانة متر . ول 'تلبث فرقة الرماة فى جيش رابح أن تسلقت 
الانجار وبدأت تتصيد القوات الزاحفة بسبامما ورصاص بنادقبا 
ما كبد الفرنسيين خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فيه فرقة 
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أخرى من الرماة قد تصنت فى شنادقها عند ميسرة الجيش 
وزاسده تمبب. ويرقية اهل للقت رانين قن لاذه تبنت 
من مؤخرة القوات الفرنسية وهذا تمكن رابح من أن نحصر 
مقدهة المدو ومؤخرنه بين وابل من نيران هؤلاء الرماة المدر بين 
من يحيدون النصويب وإصابة الهدف من بعيد . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجيب على هذا 
الحصار باطلاق قذائمها فى عنف وشدة إلا أن ذلك لم يدم طويلا . 
فإن خطفرا بم تلك كانت قد استطاعت فى وقت فصير أنتبز صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى والجرحى ينما مضت مدفعيته هى ا لاخرى 
التى ل تسكن مرارة رجاها فى إصابة الهدف بأفل من مرارة إخواتهم 
الرماةنصلى معسكر اإفر نسيين نار أ حامية ما اضطر الكابتن رو يللو 
فى الهاية إلى إصدار الارامر إلى مدفميته بالف عن الضرب 
تبح الفرصة لللشاة أن يتقدموا بالسونى للتحموا برجال 
رابع ال#صنين فى الخنادق بعدأن أصبح مثل هذا الالتحام ضروريا 
لنجئب مزيد هن الخسائر بفعل الرهاة . 

وكانت موجة الحجوم بالسلاح الآبيض شديدة الوطأة على 
قوات راب النى اضطرت عندئذ إلى ترك خنادقها والنقيشر نحو 
المديئة . وواصل الفراسبون الحجوم على القوات المقبقرة حتى 
بلغوا المسا كن المصنوعة من القش فاشعلوا فيا النيران التى راحت 


!ا سه 
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الفوات الفرنسية :نساقط قنيلة أمام أسوار كونو 
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تمند فى سرعة من بدت إلى بدت بينيا أخذت الحموانات من الول 
والمواثى نفر مذعورة هنا وهناك :ما ين وقد 
اختاطت فبا رانحة البارود برائة الحم المشوى وأزيز الرصاص 
وقصف المدافع بصياح الساء والأطفال من أحاطتهم النيران من 
كل جانب ؛ وتصاعد فى الجو مع إنات الجرسى والمصابين صهيل 
الحموانات المذعورة الذائفة . 

ومضى القتال فى عنف متزايد حتى بلغ منطقة من المدينة حيث 
استطاعت قوات رام أن تقيم سوراً من جذوع الاتجار تخصات 
خلفه ودضت تصب نيرانها على الأعداء يعاونها أ-د المدافم الذى 
انخذ من سفيئة جنتدل ذاتها هدفا له . 

وعند ما اتصف الهار كان بعض الرهأة فى جيش رابح قد 
استطاعوا أن يشقوا طريقبم إلى قلعة فى شمال المديئة نشرف على 
مواقع الفر نسيين ومن هناك استأنفوا تصويب سباءبم ورصاص 
بنداقيم على القوات المباجمة بينم ظبرت فى !انبر بعض السفن الصغيرة 
الى راحت هى الآخرى تتبادل النيران مع سفن جنتيل بالرغم من 
أنالمدافع المخصوية فوةبا أستطاعت أنتحصد منهمعدداً وافراً وكان 
من بين من سةطوا من الفتلى عثمان شيكو نفسه 

لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بض حدته رثا تتزود قوات 
المعسكر ين بذخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أ وى أشد مأ يكون 
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عنفاً وإصراراً » ودفع روبيللو بالقوات الاحتياطية فى المعركة 
بعد أن أصيبت الفرقتان الآرلى واثانة مخسائر فادحة . وكان 
رايم ما زال محتفظا بموقعه بوسط المدينة وحوله امئات من رجاله 
الذين قرروا ألا يتخلوأ عن نصرة قائدهم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم . 

وتقدم المارشال ٠‏ بوسيل دى ذسه +031 3ع(1-اعمؤووو7 » على 
رأس فرقته حاولا الانقاض على دؤلاء الجبايرة فقتل . و<ل محله 
الملازم جو لاندوالكن صفوفه ل تليث أن تراجءت اتحتمى يما كن 
القش البافية فتقدم عتدئذ الكابتن جو ليان. بفصيلته ولكنه 
لم يستطع هو الآخر بعد قتال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
بزحزح رابحاعن هوقفه وإن كان قد تمكن من منعه من الانصال 
بياق قواته أو انضمام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الراءءة بعد الظبر كان القتال الأرير 
الذى اسةفرق تانى ساعات طو يلة قد هد فوى الفريقين واستغزف 
كل مافى طاقة البشر من جبد . وكانت الخسائر فى الممسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلخت رقاً مخفا : فقد فقد راب 
عدداً من خيرة قواته ورؤساء جيثه الدين كان تحبوم وبعتز بهم 
مثل عثيان شكو والفق أحمد وبو باكر يبنا خسر جننيل هو الآخر 
نخبة من أشجع ضباطه كي جرح فائده رو بللو جرحاً بالذأ هذا 

حك 2١‏ سه 
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غير المئات من الجرحى الذين اكتظت مم سفينته وما أصاب 
مدفصته من خسارة بالغة فى الرجال والعتاد <تى لقد تاف أكثر 
مدافعه وأصبحت غير صالحة للاستعال بعد ذلك . 

أمام هذه الخسائر الجسيمة كان لابد أن يتوتف القتال وأن 
تنتبى المعركة دون أن تؤدى إلى ننيجة حاسمة لصالح أى من 
الفريقين . ولقد كتب جدتل بعد ذلك بقول فى ممرض التحدث 
عن تلك المعركة الرهيبة : 

و+ أماعوقية كوم قتف "الى من أفظع الممارك الى 
+ضناها . ومازلت أذكر حتى اليوم عند ما جن اليل ولمب 
الخرائق مازال يانهم امسا كن ويصبغ الآفق بلون الدم ينا خم 
علينا سكون ثقل لم يكن يقطعه بين الفينة والاخرى سوى أنين 
الجرحى ونحيب الاحياء وم يبكون موناهم . 

٠‏ ولقد حاولنا ليلتها أن ننتاول الطمام ولكن التمب كان 
أشد ألما من الجوع وكان النعاس يغالبنا إصرار حتى غلينا أحيرا 
فينا نوما يتا حى اليوم الى .وأسنيتطنا فى السباح بكرن 
وم يكن فى حوزةنا غير مدفمين صالحين الاستمال وذخيرة 
لانتكاد تكق لأكثر هر معت خرطودة لكل رجل . 
أما المؤونة فكانت قد أوشكت على النفاذ ولى يعد لدينا منبا 
ها يكف اغير أربعة أيام فقط ينها تكدس الجرحى ف الباخرة 
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وأصيحت السفن الاخرى فى حاجة إلى إصلاح عاجل . 

« لكل هذه الآسباب قررت التقبقر والعودة إلى بلدة فورت 
ارشعبوات الى بدأنا منها ز<فنا . . (1) 

نز ما فنا 

قرر جنفيل اذن أنيتراجع عركو نو ليضمد ما أصاب قواته 
عن جراح ف المعركة الى النهمت عددا كبيراً من الضحايا دون أن 
تؤدى إلى نقجة حامعة و ذلك الصراع الذىيضطلع به ضد رابم 
وبالرغم من أن تلك الهقيقة كأن يدل عايبا فعلا انسحاءه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن مخدع الاجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن يظبر أمامم “ظبر القوى الاتصر ليرفع بذلك من 
روحبم المءنوية ويكسبهم فى صفه من جديد . ولقد يحم فملا فى 
ذلك حتى لنرى هؤلاء أل عداء له فى ت#بقره عن كونو منهم 
أثناء تقدمه نحرها , كا نرى أيضاً ساطائهم جوارن الذى كان 
لازال بسوقه! امل فى أن يءيدهالفر نسيون إلى عر شهيعاودا لاتصال 
به عارضاً المزيد من صور صداقته له مقدما اله ما يحتاجه من 
الزن والنسبيلات . وكان هذا فى الواقع هو كل ما استطاع 
جنقيل أن يكسبه من معركة كو نو وهو كسب استطاع أن يتعزى 

به عن النصر الحاسم الذى كان يحل بأن بحوزه ضد رابع . [! 

١١4 -1١5+ «كتات سقوط اسعراطورية راع اؤافه إميل جند ل صفحة‎ )١ 
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أما رابح فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت كونو قد استحالت إلى كومة من الخراب والآنقاض 
ففقدت بذلك أهميتها كقاعدة اثوانه . !ا كان هو فى حاجة إلى 
الارتداد نحو قواعده فى الشمال حى يستطيع أن يستعد للجولة 
الثانية انتعدادا يثلاءم مع قوة المدو الذى يناضله . لذا فانه لم 
تكد تمضى أيام قليلة على انسحاب جنال حتى شرح هو بدوره فى 
تقل جرحاه عن طريق النهر والرجوع يحيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد ترك نهر شارى فى الواقع تحت 
سيطرة جنتيل مامأ كا أتاح لللأخير فرصة القدم برولة نحو بيحيرة 
نشاد حيث كان قد تقرر أن يلتق بالحلات الاخرى الى بدأت 
تتحرك وتنجمع لمواجرة رابح فى معركة أخيرة .. 
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لا شعلاات ضر يا 


7 دلة حلقل - اخللة الاثرقة و خملة 
اأسصحراوية ب كاسورى الشة حت حايل 
يهم ك0 حلة لاى لتكت 51 2« تتعدااف 157 


اأمدك رابع َْ الشيع م 


سبق أن قد منا فى الفصول السابقة كف أن المكومةالفراسية 
ما كادت تيبلغها أنباء المعار ك الى شنها رابم ضد حيفها ساطان 
الإاجورى ؛ وهى المعارك الى رأيناها تنتبى باحتلال رابم لعا معة 
تلك الولاية وتنمخض عن تأديب للقبائل الى تحالفت مم جتنيل 
أثئاء رحلته الآ ولى فى تلك البلاد » <تى فزعت من وجود تلك 
القوة اإنامية وتحققت من خطرها على مشروعاتمها الاستعارية 
فى وسط أفر يقبا وقررت القضاء علبها قضاء نبائيا فوحرب سافرة 
قبل أن بزداد خطر ها أو تنشعب أطاع ذلك القائد فيعمل فعف أي 
استتب له الام فى :لك الامبر اطورية الواسعة التى تشهل عدداً 
من الو لاءات الحامة الفنية على الوثوب على مستعمرات فراسا 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا لنفوذه . 

لهذا كانت حملة جدتيل , أو «ملة نهر شارى 5 عرفت بذلك 
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فيها بعد لقييزها عن بأ الخلا تالتى شاركت ف القضاء على رابح .. 
ولقد رأينا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى مع ركتى تجباو وكونو 
وهما من أعنف الموارك الى خاضها الاستعار الفرنسى فى أفريقيا ؛ 
باستثناء معاركه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنى أبيد فها الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن بحسم الآى على صورة 
وإخمة . ولمل السكوءة الفرنسية كانت تظن أن القضاء على رابح 
لن يعدو أرن. يكون نزهة حربية متعة يتسلى فيا جتقيل بمدافعه 
وبواخره البرية باصطاد المواطنين البدائيين . وأن هؤلاء ان 
يكادوا برون أقدامالاستعمار تطأ بلادمم حى يخروا أمام,اسا جدين 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتكيها كل من الستوسى 
والسلطان جورائح وتحالفهم مع جواسيس الاستعار ثم ارسالهم 
مندوبين عنهم إلى فرنسا . كل ذلك قد مجع ولا شك وذارة 
المستعمرات فى باريس على أن نظن أن القضاء على رائع فى مثل, 
تلك الظر وف لن يكلفبا كثيراً . . 

ولكنه كافها كا رأينا .. ولم يكن المثولون فر أسا فىحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل ليدركوا أن حملة مر شارى وعددها 
لن تستطيع أن تخلصهم من رابم. بل إن هذه اخلة نفسها لو تركت 
وحدها لتواجه عدوم فإنها ان تلبث أن بيد بعد معركتين 
أو ثلاث . 
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أمام تطور الاءور على ذلك النحو كان طبيعياً أن تصدر 
الآوامر إلى الفوات الفرنسية بالسودان الوسطى بالتقدم صوب 
حيرة تشاد للانضمام إلى حملة جنل و معاوتتها فى مرمتها فى الوقت 
الذى كانت فيه حملة أخرى ميت فما بعد بام الخلة الصحراوية 
نتقدم من بلاد الجزائر نحت قيادة ضابط فرنى بدعى لاى 
لمشاركة فى نفس الغرض . 

وهكذا اجتمعت ضد رابح حملات ثلاث . ١‏ 

د كنا 

والأآن .. كف التقّت هذه القوات المتفرقة فى بلدة كاسورى 
حسث دارت بعد ذلك المعركة الفاصلة ؟ . 

بدأت الخلة القادمة من السودان الوسطى ؛ والى عرفت بأسم 
اخلة الافريضة و ده عق أن م سباق وف أايقييتك قادتها 
إلى ضابط فرنسى يدعى ه جوستاف قوليه . . غير أنها لم تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا حتى بلغ الساطات الفرنسية أن جوستاف 
قوله هذا قد ارتكب أععالا فظمة لا مبرر لا أثاء تقدمه 
فصدرت الآاوامى بعزله عن قبادة الجلة وتعرين « الكو لو ني لكاوب » 
بدلا مزه . ولكن قوليه ماكاد يبانه نبأ عزله حتى أقصى عن الخلة 
سائر الضباط المناوئين له بأن أعادم إلى بلدة وساى, ثم تقدم على 
رأس حملة البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الاثثين 
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معركة فصيرة أتتهت بمقتل كلوب ولكن قوات :وليه لى تلث 
بعد ذلك أن عردت عليه وقنل» هو الآأخر وا«ضمت إلى الملازم 
« بالبيه , الذى أعاد الامور إلى نصاما وفضى على حركة المرد 
والعصان الى كادت تعطل مرمة إخلة الاساسية 

بعد ذإك تابعت اخلة زحفبا من جديد نحت قبادة الملازم 
جو لاد الذى أسرع فى ابجاه محيرة تشاد حى بلغ حدود مدينة 
«جواؤق» قبل أن نحس عد مه أحد ومن وناك ارسق إلى جثقيل 
فى قاعدته بفورت ارثكهبولت أحد ضباطه ينبئه بوصوله . وكان 
جنةيل فى ذلك الوقت قد استطاع أن ينفق مع السلطان جورائج 
على أن بحصل منه على الخالين ودواب الاقل اللازة لجل الونة 
والذخار فلءاجاءته أناء وصول جو لانده وكا نقد فرغ من تجميع 
الذغائر والالحة اللازمة خلته بد سيره فى 17 مأرس ١6.١.‏ من 
بلدة فورت أرثهبولت متجها نحو الشهال للإلتقاء به و بقوات لاى 
التى كانت قد باعت عندئذ إفليى كاثم شرق بحيرة تشأد . 

ولم يكن تقدم جدئيل سبلا هذه المرة أيضا . . فقد تماوت 
ضده عناصر الطبيعة العاضبة | كان نقل المؤن والذخائر يحرى 
على صورة بطبئة ملة ننيجة لسوء حالةاالين الذين قدمهم جوار نج 
وضءف الدواب |استءملة فى هذا الغرض . 

وبينا مضى جتنيل يتقدم نحو الثمال على هذا النحو الشاق 
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كان لا قد تابع تقدمه حتى التق بالحلة الافريقية بالآرب 
من جولى حيث كان بم فضل اله ونحت امرته حوالى الالف 
رجل تبلغ عدة سلاحهم تو سمائة بندقية 5 

وحاول لاى أن يستولى على جوانى ولكن المناوشات الآولى 
التى دارت بينه وبين فضل أنه لم تلبث أن كشفت له عن صعوية 
ذلك الحدف . فقرر الزحف عل كا سورى الواقعة [لىالجنوب منها 
واحتلالها حتى بستطيع بذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
افه بقاعدة الجدش فى دكوة ويضطره إلى إخلاء مديئة جوانى . 

ول تقاوم كاسورى ماو هه جدبة .. ولحت خخطة لاى : فان 
فضل الله لم يلبث أن ١‏ كنشف خطورة م ركزه بعد سقو طكسورى 
الى تتحكم فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الإنسحاب من جو فى والااتجاء إلى لوجون جئوفى كاسورى. 
وفى طريق انسحايه عسكر بعض الوقت تجاه كاسورى وعلى مبعدة 
خمسة أميال منها بقصد التربص بدوريات الفرنسيين ومنمبا 
من ارتياد ما حو لها من المناطق أو جمع المعلومات عن رابح 
وقواته ونحم فى ذلك نجاحاً كبيرأ كلف الاعداء كثيراً من الرجال 
والعتاد وأشعرمم بأنهم محاصرون فملا فى ذلك الموقع 
الاستراتيجى البام . 

وكان رابح فى عاكعته دكوة عندما بلغته كل هذه الاحداث 
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المتلاحقة السريمة التى لم تفلح بالرغى من تتابعها على هذا النحو 
العاصف فى أن تفاجئه أو تأخذه على حين غرة . فقد كان منذ 
أن جرت موقمة كونو يتوقع أن يعاود الفرنسيون اهجوم 
عليه ولذلك لم يكف من بو مها لحظة واحدة عنالاستمداد للجولة 
الثانية بتجميع قواته وننظ, صفوفبا وجلب الاسلحة والذغائر 
لها . فا كاد يمل بسقوط كاسوى حتى غادر يّيشه الماصمة واتجه 
لحصار لاى با . 

والوافع أن إسراع رابح لملافاة لانى كان عملا بارعا تماماً . 
فقد كانت خطة رابح أن يفرغ من لامى قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل لم يلبث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابم فى حصاره لكا سورى على ناحية البر وعدم إسراعه باقتحامبا 
بعد ذلك وما أضاع وقنا تمينا وأتاح الفرصة لجنتيل لآن يصل 
عن طر يق الهر بامدادانه وذخائره وخخبرته إلى البلدة التى كان قد 
تكدس بها رجال بلا عتاد أو مؤن أو أى معلومات عن عدوم 
الذى يقاتلونه . 

بلغ جنتل فى تقد مه بلدة «بو جو مانء فى ١١‏ ابريل 14٠.‏ فوجد 
فى انتظاره الرسالة الثالية من لامى يتيرح له فيا الموقف فى تلك 
الفترةَ الجاممة : 
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فرسان راع تفتهم مواقع الفر نسيين 
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« طلبت إلى أن أرسل الك قوة لملانانكم فى بوجومان يوم 
ه إريل ..6( ولكن لما كان ميدان كاسورى يعتبر فى الحالة 
الراهنة فىحالة حصار فانهمن الممتوع ابتعاد الدوريات إلى مسافات 
تتراوح ين 19-٠‏ إل ٠و‏ وعترا سيد عن.المنان خصوماً 
بعد أن هوجمنا أدس وأول أمس . وموقع هذه المديئة من الطراز 
الأول من الوجبة الاستراتنججبة وبحب أن نختارها قاعدة لعملياةنا 
لاما تسيطر ف الوقت نفسه على نهر شارى ومواقع لوجون 
وكرئك وجولق ودكوة . وقد كان فى الإمكان فى ٠١‏ مارس 
الماضى الاستملاء على بلدة لوجون إذا أركنا ولكن العائق الا كبر 
الذى منعنا من ذلك هو خوفى من تحزثة البعثتين التابعتين لى . 
ولفد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه المأمورية 
فد أضحت مستحيلة فىالوقت الراهن وان نكتل قواتنا واجتماعبا 
فى جببة واحدة قد أصبم الآن من ألزم الآمور فان را»>] لا عل 
بقر ب بيثم رأى أنيترك مسكره فى بلدة «كالامر لبه غارروجة-هاد»ا 
وأن يستدير نحو كأسورى من الغرب بعد أن انضمت 'ليه قواته 
فى كرنك ولوجون ووجوته بعد ذلك من غير شك هى تطويقنا 
من الضفة الثيالة نبر شارى : وإن الماوشات الى حدثت 
فى الآيام الثلاثة الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى ببننا وبين 
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رابح كان الغرض منها هو إخراجنا من هذا الموقع وتعريضنا 
الوقوع فىكين ما يؤيدكل اسننتاجاق خصو ص خطة رايم ., .017 

كان هذا فى الواقع هوجمل الموفف فى جببة كاسورى . وكان 
رابح عندما بعك لا بتقريره هذا مشغولا باقامة خط دفاعى 
فى ثمال غرب المنطفة لى بقم مسكره فى أمان وإن كان هذا 
ل بمنعه من مناوشة القوات الخاصرة فى كأسورى مر سلا فرسانه 
لتصيد دوريانهم وتكبيدها الخسائر فى الآرواح والمهمات ماجعل 
لامى بحس ,أن الحالة التى بواجبها خطيرة جدآً وأن أقل خلأ 
بر تكيه قد يحر عليه من النتائج والاحداث مالا يلم أحد مداه . 

أسرع جنقيل عندما لم تق رير لامى وأطلع على حرج هركزه 
بالتقدم للحاق به من قبل أن يبدأ راب «جومه . ولكن موقف 
جنتيل لم يكن هو الآخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يبلغ كاسورى أن يمر بلدة ه موليه » المواجبة للوجون حيث 
يعدكر فضل الله بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتايل فأقام 
دوارية من الفرسان على الهر لرصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد جتتيل هذهالمرة . . فقّد تصادف عند 
وصوله إلى تلك البلدة ان ااثقت دوارية فضل الله يماعة من 
الباجور ميين المعسكربن على الشاطىء الايسر من النبر فانشغلت 


٠١١ للألفه إميل نتيل صفحة‎  » «سقوط اسراطورية راع‎ )١( 
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بمطار دتها ونشتيئها وغفلت بذلاك عن فوات جتيل الى استطاعت 
مستعيئة بالظلام والاعشاب الكثيفة النامية على شاطىء ابر أن 
تتقدم دون أن يلحظ نقدمبا أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذى مكن جنثيل من النسال فى سبولة وبسر من أمم 
الاحداث الى وقمت فى :ل كالفترة اهامة فقد استطاع بعدها جندّل 
أن بمضى فى تقدمه دون أن يختى شيئا وأن يبلغ مدينة كاسورى 
فى سلام فيئضم إلى قوات لآى ا وبذلكاجتمعت فى تلك المدينة 
الحامة الملات الثلاث النى أقبلت من جبات عدة متفرقة بالرغم 
من كل ما صادفبا من عقبات . 

ولعل خيانات السلطان جورائج وشبهه الشيخ عمر سندا أ كبر 
أبناء السلطان هاشم حام بورنو السابق والذى كان يطمع فى 
استرداد عل أبيه من رابح . . هذه اليانات فىالنى لعب تالدور 
الآول فى إتمام ذلك الحدث الذى اعتبره جنتيل شيئا لم يسبق 
حصوله من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط أفريقيا , 
وف تسبيل تجمع تلك القوات الطائلة أ كثر ما لمبه لعزم والتصميم 
من جانب القوات الفرنسية . والواقع أرن رايحالم يتقف ضد 
الاستعار الفرنسى فقط ولم يحارب مدلامع الغزو الاجنى لخب 
وإنما حارب أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من السلاطين لم يكن 
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همهم من شئون بلادمم وهى تتعرض م نة الاستمار الكبرى سوى 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس ثانا على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وفى سبيل تحقيق ذلك الحدف لم يتردد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فى خدءة الغراة الآجانب وأن ينصر 
جيشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصلحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الأأبد . . 

ولعل القارىء الذى تنيع معنا فى الصفحات السايقة الم.اعدات 
التى كان ببذها السلطان عبدالر من جو ران لمساعدةجنتيل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤنوالرجالء لمله أنيسأل: هلكانت عودة 
ذلك السلطان الضعيف الخائن الذى أحرق عاضته بديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاهم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى باافسبة لسكان تلك المناطق حك أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
م ححّ رابح وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شبدنا من 
خمانات ذلك السلطان الثىء الكثير لن تكون عسيرة أو غأمضة.. 
فان الحا م الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على حرابهم حك على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلفا لحلفاجم . . وهل عدو الاستعار 
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همهم من شتون بلادم وهى تتعرض #نة الاستعار الكبرى سوى 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس ثانا على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وفى سبيل تحقيق ذلك الحدف لم يتردد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فى خدءة الغراة الآأجانب وأن بنصر 
جيشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصاحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الآبد . . 

ولعل القارىم الذى تنيع معنا فى الصفحان السابقة المساعدات 
الى كان يبذها السلطان عبدال رمن جور انح لمساعدة جنتيل وتزويده 
خلال زحفه الطويل بالمؤ نو الرجال؛ لعله أن يسأل: هلكانت عودة 
ذلك السلطان الضعيف الخائن الذى أحرق عاضته بديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاهم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى بالنسبة لسكانتلك المناطق حكا أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
م حك رابح وعدالته , ؟ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساول كبذا بعد أن شبدثا من 
خانات ذلك الاطان الثىء الكثير لن النكرن صيرة أو طامضة.. 
وان الام الذى يستمد سلطانه من رماح الاستعار ويسند عرشه 
على حرام حم على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
اللطان عدوا لاعدائهم حليفا لحلفائهم . . وهل عدو الاستعار 


سد 1970 سه 
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وى القن فيه الفتض الى قل أقراتة ويملب أنازؤة 
وتقدم حاته قربانا للاستغلال والاستعباد . . 

مثل هذا الحا الدى عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا يمكن اذن أن بدخل فى حسابه مصلحة شعبه ورفاهيته . فاذا قام 
رجل كرابم لا يستمد سلطانه إلا من إرادة شعبه» ولا تحمية 
إلا الرماح التى تهرها سواعد رجاله ‏ إذا قام رجل كبذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير بن أيضا لتصدى لمفاسد حاكم كنا 
وما تجره على ابلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خليق بأنحفظ 
له بالرغم ما قد يكون له من أخطاء أخرى مكانا متازا إلى جوار 
الآ بطال الذين خلدم كفاحهم من أجل حر بات بلادم وسلامتها.. 

ولعل من أوقع ما يختتم به حديث كإذا من قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل القادم وصفا لنهاية رابح وانهيار امبراطوريته أن 
نقول إنه ف الللة الى سبةت معركة كاسورى الفاصلة.. وف الوقت. 
الذىكانت فه الاستعدادات فى المعسكربن المتتاحرين تقوم على قدم 
وساق ؛ جلس الساطان جورائج يحسده الضخر وبثيابه الفاخرة 
يتقاسم مع الشيخ عمر , ذلك الرجل القصير القامة الذى يرتدى 
دثارا بسيطا يتكون من جلباب وسر والمن التقاس الخفيف الصئع 
ويضع فى قدميه نملا خفيفاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقية بيضاء 
قذرة ؛ تركة رابم وكل همما منها جموع النسوة الى س.خافها رابح 
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من بعده واتى كان جوراٌ يحاول أن يستأئر مها مدخلا فى دوع 
الشبخأنه أ فدر منه على إصلاح أمو رالنسوة وعلى القيام بواجباتهن. 
ولم يكن من السبل طبعا أن بقع الشبخ عر الذى قضى فترة 
طو يلة بعيدا عن ال5.1 واللطان مع زوجة واحدة تقدءمت ها 
السن بأن السلطان جورائح أقدر منه على التتعر زايا النساء فطالت 
بنهما المناقشات والمفاوضات طوال الايل بينها انه.لك جنتيل ولامى 
على مقرية منبمأ إضعان خطة المعركة لليوم التآلى وبينها كان رابع 
فى المعسكر الآخر ساهرا بين رجاه بحنهم على الثبات ويذ كرمم 
ما وعد انه به عباده الجاهدين والا<رار هن النصر والثواب . 


اا ا 
الى 
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اصار امبراطو رب أ 


« الا.تمدات اللمهركة نفوق راع . اصابة 
0-2 

لامى ‏ ملو ءا راءخ الى اس عوث لأعى 

رصاصة فىااقلب ‏ جدثيل يرنى راع ب جهود 


فضل الل ب اتهيار امبراطورية راع » 


فى الساعة السادسة من صباح يوم 7١‏ إبريل ١٠٠١‏ اجتمعت 
قوأت الات الثلاث الموضوعة نحت قيادة لاهى خارج مدينة 
كاسورى لباجمة معسكر راي . وكان رابع قد فرغ فى الايلة السابقة 
من ننظيم قواته على صورة مربع مدرج كشكل الهودج طول 
كل ضلع من أضلاعه تماتمامة متر حيط به مساحة هن اللارض 
يبلغ ارتفاعما حوالى ااتر تقريباً تقوم مقام الحصن لخهاية مشاته 
هن رصاص الأعداء . أما لامى فكان قد فسم قواته إلى فرق 
ثلاث : الآ ولى وتكون من جنود البمثئة الصحراوية وقد وكل 
الها مبمة الالنفاف دول جناح رابيح الآيسر , والثانية وتتكون 
من جتود البلة الآفريقة ومبمتها «باجمة الجناح الامن , والثالثة 
وتألف من جنود حملة نهر شارى وهذه احتفظ ما حت قادة 
زوبالر لدشكون الاحتياط الذى يلجأ اليه عندما :متضى الخالة . 


1 حب 
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القو مندان لاى 


جنم البح أعياع سد مسي ل ]ور 7771م عع 6-885 


هدا بالإضاءة إلى قوات الباجور مين التى كان يالغ عددها <والى 
الستهاثة من حملة النادق و فعرم مائتان من الف ر سان والى لم تشارك 
فى المعركة أبدا إذ أنى أفرادها أن يطلةوا نيرانهم على رجال رابع 
الذين تحمعم وإيام صلة الجنس بالرغم من أن لامى كان قد وكل 
اليا القيام بالحجوم المواجه على حصن رابع ترككبا تحمل 
عنف الصدمة الا ولي . 

تحركت قوات لاهى حتى أصبحت على مبعدة ميل من معسكر 
راب . وهناك التقت ببعض رجالراج من كانوا يقطمون الحشائش 
الخضراء لتغذية خيولهم فاطاق علهم رجال الفرقة الافريقية 
الار فسارعوا عندئذ بالارتداد نحو أسوارمم وكان هذا إيذانا 
ببدء المعركة . 

أجاب راب على هجوم الفرقة الآفريقةباطلاق النار على طول 
الخط فضاعفت الفرقة مجرودها وتقدمت نمو خطوط رام 
فى بطء حتى بلغت الآرض المكشوفة الراقمة أمام حصته 
فوقمت بذلك فريسة سبلة لرصاص رجاله الذين أوقعوا 
بها خسارة فادحة اضطرت لانى فى ذلك الوقت المسكر, 
وبعد أن رفض الباجورميون المشاركة فى القتال ؛ إلى الاستعانة 
بالاحتياى الذى صسدرت اليه الآواهر بالتقدم لأبيد مجوم 
الفرقة الإفريقية . 

حت وهغ| سه 
وى . لامع 2 ألم الاللاتنا لوأممعنا لجنا لماع جا ئلم طاأنن معتوعن عمه © 


القومثدان لالى وقد أسيب درج “ميث فى ...كا كا-.ورى 
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وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف حممبا إلا أن الموقف مع ذللك لم يتذير كثيراً فقد 
صمدت قوات رابح فى خطوطبا واستطاعت أن طم الموجة 
الآولى منمجوم الفرنسيين وأن تردالقوات المتقدمة علىأعماما . 

ساد جو المعركة بمد هذا هدوء نسى واقتصر نشاط المدفعية 
على بعض العالقات بين حون وآخر ذلا كان وقت الظبيرة عاود 
الفرنسيون الهجوم وحمل لواءه هذه المرة جنود حملة نهر شارى 
الذين استطاعو! أن يفتحوا ثغرة فى خطوط راي تدفقوا خلالها 
إلى داخل الأسوار واشتبكو امع المدافمين فى مذة مروعة 
بالسلاح الآبيض ل ينج منبا حتى الأطفال والنساء . واضطر 
راب تحت وطاة هذا الحجوم إلى الإنسحاب بقوانه خارج الحصن. 
الذى ل يلبث أن دخله الفرنسيون وعلى رأس,م قائدمم لءى وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا الممركة نبائياً بذلك الندر 
من الخسائر . 

ولكن را لم يكن بالذى مضع لهرعة كتلاك تأعاد َ. تنظى 
قواته من جديد وكر على الحصن اولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت ممركة أقسى من الأآولى وستط لاى وقد أصابته رصاصه 
فصدره ؛ وبذلراج من العناد والرغبة فى الثأر أقصى ما يستطيع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد أفسموا على أن يدفموا آخر نسمة 

140 سس 
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من حاتهم فداء لقائدم الذى قاد من قبل إلى الاصر فى معارك 
عديدة مظفرة , ولك نكل ذلك الجهد ل بمنع الباية انحتومة من 
أن تطل برأسبا الاسود فوق مصير راجح ورجاله الخلصين . 

كانت الفوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتع 
بمر كز ممتاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استئزفت 
قوى راجح وصحكبدته خسائر فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى #ومه الثاى أن يوقع بالفرنسيين خسائر 
جسيمة كان على رأسها إصابة قائدمم بذلك الجرح المت إلا أن 
جبوده قار بت نهايتها أخيراً عند ما أصيب هو الآخر بأكثر من 
جرح خطير لم يو بعدها على مواصلة القتدال فانطرح على 
الارض بين جثث القتلى والجرحى من رجاله . 


وف الوقت الذى رقد فيه الكولوذل لاى يحرحه الممرت 

جنود الفرقة الافريقية قد مضوا يواصلون القنال خارج الاسوار 

مع قواترابح النى كان نظاهها قد بدأ يختل تماما وبطاتّون النيران. 

رصاصة عل أحد هؤلاء الجرحى .. واستقرت الرصاصة فى 

موضع القلب ماما فانكفا الجر بم فوق التراب وقد فارقته الحياة . 
هه 697 هس 
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وعند مااقزب الجندى من ضحته وأدار الوجه ألمست 
ليبدأ عملية ملبه إذ به برى نفسه وجب لوجه مع رابح وقد 
أغضت عبناه إلى الابد والجرح الذى أصابه قن راح يقطر دما . 
ووجيه الام الشا حب قا ضّعه القوية المعبرة قد ختلاء الترانب 
وان لم يستطع المرت عل قوته أن يغقّدها ا العو ء أقناء 
حياة صاحببها من تعابير الشجاعة والجارة والإقدام . 

#*#* د 

الثقر غير عقل راب يرا :. وسرق مريان الثار 98 
احم 0 ى بلغ ف > قدئل مسأ مع جنل وهو جالس 
أقدام لاى الذى كانت الحاة قد فارقته هو الآخر ٠‏ فلم إصدقه 
لآو وهله إذ طلما سمع هذا البر مئات ارات قبل ذلك 
فكان فى كل مرة لا يعدو أن يكون إششاعة كاذبة تطاقها السنة 
خصومه إلذين كان يلذ لهم أن بتخيلوه هيت بعد أن يعجزوا فى 
دنيا الواقع عن تحقيق تلك الامنية الغالية بأيدهم .. 

ولكن أنباء مقتل رابح هذه المرة كانت تبدو أفوى من أن 
تكون برد إشاءة. فأرسل فى طلب جثته للتحقق منبها ؛ ولم 
تكد تمضى بعد ذلك عثر دقائق حى وضموا عاد أقدامه رأسأ 
مقطوعة تغزف دما واستطاع أكثر من رجل وعلى رأسهم خادم 
رابح نفسه التحقق من أنها هى رأس ذلك البطل الكبير . 


ل ١45‏ سه 
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رأس رابح .. ووحشية الاستمار 
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وم يستطع جننيل أن بمنع نفسه من أن تهتز فى انفعال 
عديف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت بها عقلية 
حر ببة سامية كان لا بد للتغلب عليها من أن يحتمع الالرف من 
الرجال من كل ناحية فلا يستطيهون مع ذلك أن ينالوا منها قبل 
أن بكبدمم ذلك الحدف افظع الخسائر وأفدحبا . . 

هذه العبقرية هىالتى دفمت جتتيل عدوها الآول إلى أن ينحنى 
إيحابا وخشوعاً أمام الرأس اتى عفرها التراب وأن بحكتب 
فى مذكراته يقول : 

٠‏ إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما تحت قدمىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن نحفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حيا بين أيدبنالندخره من الموت ولكنها ارادة القدر .. 
إننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذى 
دامت فتوحاته واتتصاراته طويلا وهو يقود الآلاف الرجال 
الذءنملأوا أواسط أفريقيا متددثين بفتوحانه وجر أنه وتجاعته..»(1) 

وبيدو أن جنتيل قد أحس بالوحشية والخسة التى صاحبت 
قطع رأس راح بءد موته والعثيل بحثته فأراد أن برد عن نفسيه 
ذلك المار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن يحفظ لراتح حياته 


؟؟١ سقوط امبراطورية راع » لؤلفه اميل جنتيل صفحة‎ < )١( 
945 
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آنا إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن يتمسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تممة قطع الرأس فى حد ذاتها فانه لن 
يستطيع أن يتهرب من عار أقوى وأبشع عندما “عم إعد ذلك 
بأن ترفع الرأس وهى تقطر دما فوق حرية طويلة وأن يطوف 
بها أحد الجتود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفبا 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطاهم وحرياتها .. 

إن فرسا الى لم يعرف حكامبا عام ..14 فى تالحم ضد 
راع معنى لكلمة الثرف هى نفس فرنسا التى يحفظ لحا التاريخ 
حتى اليوم إنها قد رفعت فوق الرماح فىكل مكان وطأته أقدامها 
فى أفريقيا آلافا من رؤوس الاحرار كرأس راح تقطر دماء 
وتشبد علهم وتنادى بالثأر فى يوم قريب . 

* # 

بلغ مقتل راع ابنه فضل الته الذى كان مقيها فى لوجون حيث 
انضمت اليه فلول جيش را الى بقبت على قيد الحياة بعد معركة 
كاسورى فا ثرعند:ذ الانسحاب من تلك البلدة والايجاه إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه «١‏ حمد نيانى » الذى كان لا يزال يعانى من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة تجباو . 

وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلالهاثم بدأوا بمد ذلك 
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فى الزحف على دكوة فاستليت لمم بغير قتال بمد أن كان 
فضل الله قد أخلاها هى الآخرى منذ أرن عل بزحف 
الفرنين علا . 

وافتحمت القوات الفرنسة سراى راع بدكوة للإفامة ها 
وانخاذها مقراً لقادتها . . ولكن أحد الفدائئين من رجال فضل 
الله استطاع أن يتسلل متسترا تحت جنم الظلام إلى الدهايز الذى 
كان راح تحتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشعل فيه النيران فانفجر 


فناه سراى راع بعد نقه بيد رجال راع 
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ما حتويه هن بارود ى دوى شديد وم تأبث النير أن أن أمتدت 
إلى كافة أرجاء السراى فقضت عل اثثين من ضباط المدفعة 
الفر نسيين وعلى عدد كبير من البنادق ومبمات المدفمية ثم معنت 
تلنهم النفائس والرياش حتى أتت عليها جميما بالرغم من الجبود 
النى بها الفر نسيون وال لم تفلح فى غير انقاذ بعض من الذخيرة 
التى كان امتداد النار الها كفيلة بنيف مديئة دكوة باسرها . 
أما القصر نفسه فقد تحول إلى حطام وأنقا ض كانت هىكل ما بق 
من ذلك البناء الشامخ الذى أدار منه راح شئون امبراطوريته 
الواسعة الفدية التى كانت قد بدأت هى الاخرى بار وتتباوى 
إلى أكوام من أنقاض وذكريات . 

تابعت القوات الفرنية بعد ذلك مطاردة فضل اق فالتقت 
به فى بلدة تدعى دجاميا 58 2عدائ1 فدحرته ولكنه استطاع 
مع ذلك الانسحاب من بق مءه من أأر جال متجما نحو الّنوب 
فتعةبه الغر نسبون حتى عاو دوا الاتصال هه فى بلدة,اسجى ندبج! » 
على حدود «منداراءحيث دارت رحى معركة نانية لم تنتههذهالمرة 
إلى انيجة حاسمة وإ ن كانت قد اسفرت عن وقوع الكثيرين من 
معسكر فضل اللهفى الآسر ومن بينهم زوجته خديحة بنت السئوسى 
وه نباريزا , خليلة كرامبل النى كانت تعيش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف رابح ومن بعده أبنه فضل أهه . 


864إ اسه 


00 . /(1 310 ]501 . الاللالنا لاوأواع/ا 121 الماع دع 01م مان لعتدعى عمم © 


م توهن هذه الهزائم المنكررة المتلاحقة من عزيمة فضل الته 
الذى ورث عن أببه حب الكفاح وصلابة العزيمة فانخدر نحو 
الجنوب وأقام فى بلدة تسمى ,بر جامة» وراح بحشد الجنود ويحرض 
الاهالى على القيام لاخذ الثأر وتطبير بلادهم م نأ عدائهم الفر نسبين . 
ولاقت دعوته تبجا حا كيرا حتى اجتمع حوله من جديد جيش 
من نحو الفين مر الرجال . وكانت الآمور فى بورنو فى ذلك 
الحين قد بدأت تضطرب من جديد بعد أن. اختلف الشيخ 
عمر الذى كان الفرنسيون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكانه أخاه غرباوى ما أطمسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أبيه 
من جدمل . 

وفعلا هاجم فضل الله غرباوى هذا ودارت بينهما معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا اتتهت ممزعة غرباوى وفراره إلى كام ١‏ 
وأحا هذا الانتصار آمالا واسعة فى صدر فضل الله » ورفع 
كثيراً من روح رجاه المءنوية فعول بعده على هراجمة الفر أسبين 
أنفسهم وأرسل إلى رويللو !ادى كان قد تولى الادارة الحسكومية 
بعد عودةجتنيل إلى فرئسا يطالبه باسلاب أبيه . ول تكن القوات 
الفرنسية بعد أن أنمكتها كل :لك الحروب راغبة فى أن تبدأ حرباً 

)١(‏ حاصر العالم الاسلاى ‏ تأليف الأميرشكيب أرسلان س +٠‏ ب اا 
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جديدة مع فضل انه فأرسل اليه روييلأو يفاوضه فى عمّد معاهدة 
بينهما بمنح فضل ألته عقتضاها حكم مقاطعة بورنو فى مقابل أن 
يءترف بالهاية الفر نسية عليبا217. 

ولكن فضل الته أنى أن يتحالف مع أعدائه وأعداء أبيه أو 
أن يسطى الاحتلال الذى مات أبوه وهو يقائله صكا بشرعية 
وجوده فى تلك البلاد فيتساوى بذلك فى اليانة مع السلطان 
جوارج فرفض هذا العرض وهاجم بلدنى مكارى وجولق 
واحتلبما من جديد وبدأ يحرض قبائل البور نو بين الذين عاشوا 
تحت حك أبيه فسعدوا ما لم سعدوا به تحت حلم من جاءرا بعده 
فرحبوا لذلك بالإنضمام إليه حتى قويت شوكته وبدا أنه يوشك 
فعلا أن يعيد سيرة أبيه العظم وأن بدتهم لمقتله المبين الذى حم 
عند آمو أن وروي / 

وكان غريارى فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه ما 
فضذل الله وهزهه هزية ساحقة واسةعاد بذلك العاصمة الى شبدت 
عبدأ ذهبا بيدا تحت حم رابم <تى نمت وازدهرت كسوق 
للتجارة واضحت كا قدمنا المديئة الآرلى فى وسط أفريقيا والى 
كان فضل الله يأمل أن يديد اليها الج من جديد . . 

ولكن. اتصارات فضل اقه هذه كانت أشبه الآششاء 

بانتفاضة العملة وتوجبا قبل أن بخمد ضرؤها وتخبو أنفاسبا إلى 

)١(‏ سقوط اببرنطورية رابج أليف أميل جنتيل صفحة +51؟ 
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الابد .. فقد أداّت هذه الانتصارات اللطات الفر نسية إلى حد 
بعيد وخشيت أن يعيد فضل انه سيرةأ بيه وأن يجمع حو لهالساخطين 
على الاستمار الفرنى الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
ويإصطدم بالاهالى وبنغوذ رؤساء القبائل فاستدعت روبللو 
لفدله فى كسر شوكة فضل اله وعينت بدلا منه قائدآ جديداً 
دل ععى االكولونيل دستناف ع8 وننأغد»12 وكلت الله عبمة القضاء 
على ذلك العدو الجديد . 
وأذنت ثمس الكفاح الوطنى فى تلك البقعة من افريقيا على 
الغروب فان ددستينات ل يلبث أن وجء ضد فضل الله حماة كبيرة 
الت به فى معركة بالقرب من ذانا نبر اشارئى واستطاعف أن 
توقع به الحزية الماصلة . وبعد أن سقط صربماً كا سقط رابح 
من قبل وتبدد جشهفطو يت بذلك ها ئياصطفحة عاطرة من صفحات 
الوطنيةااتى كتبها بدمه ودم أو لادهرجل نزح من جنوب السودان 
فكانت عبقريته صنوا لطموحه وكان عداؤه للاستعار لا يقل 
عن حبه لتلك البلاد التى أحها واتخذ منها وطنا ثانا روآه بدمه 
فى سيخاء بعد أن وقف حماته على رقيه والعدل على النبوض به . 
لقد أفل نجمامبر اطورية رابح .. ولكن سيرة راي تأفل بعد 
ولن يستطيع النسران أن بمحوها من قلوب الاحرار فانامثال راح 
كا يقول عنبم كار ليل مؤرخ الابطال ورجال تتحدى ذكرام الزمن 
ويقف بين أعمالهمالمظيمة الخالدة وناموس النسيان ستار كالفولاذ 
من محبة الاحرار فىكل عصر وجيل . ٠.‏ 
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سوا راطسى تب ونوا لاورس 


فى يوم من أيام عام ٠>.‏ كان هناك شاب فرنسى يدعى 
ه كلود جانكين دى رو شغورت » يذرع ارصفة ميناء وذيب» 
بفرنسا وقد ساوره اخام فاستن يله سيكون واعدآ من كار 
الممتكثدفين . ولقد حدث أن -أل عن وجرة سفيئة معينة فليا قبل 
له إنا فى طريقما إلى نهر سيناجا بافريق.ا قرب رأس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حتى كان قد قبد 
أحمه فى سجل السفمئة كجندى . 

ويبدو أن تلك السفينةلم نكن تحمل على ظبرها جئو دا سب 
وإنما رهبانا أيضأ وكانت قد أعدت بناء على أوامر سلطات بعيدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن يلتحقما «رو شفورت» 
أن تصل إلى شواطىء أفريقيا الغرية لترسو شمال هر السنغال 
حيث يقوم رجاها بقطع الاخشاب وبناء قارب صغير يستخدم 
لاستكشاف منطقة السنفال . وكانت هذه الخطة قد وضعت بناء 
على جبل بحقيقة هامة : وهو أن الساحل الآفريق إلى الشمال 
من السنغال وإلى الجنوب من مراكش لا يحتوى على أية أتجار 
قصلم لبناء القوارب . 
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وعندما اكتثفت هذه الحققة عمدت :لك البءئة القادمة 
من « دبيب » تحت قادة الكابتن ١‏ لامبرت ». و! بكي 
بيت يي" روشفورت إلى التوجه إلى الستغال ٠‏ بناء سفينة 

من الاخشاب الى احضرتها معبا من فرنسا 3 هذا 

بسي البحارة ومن بننهم وروشفورت , الذى كان 
يقوم بعمل السكرتير لقائد السفينة وهضوا فارثادوا <والى ٠٠١‏ 
ميلا من ثهر السنغال ابتداء من مصيه . 

ولد عادت بعد ذلك بعثة لامبرت إلى فرنا بعد أن 
<صلت على امتيازات عديدة من الآهالى هناك , ولى يليث 
روشفورت بعد سئة سنوات من عودته أن نشر عن هذه المغامرة 
كتاباً حوى الكثير من التفاصيل الغرببة الممتعة . 

ولمدة طويلة لم بنبع بعثة لامبرت ابة بءئة أخرى إلى أن 
باعت شركة «١‏ نورماندياء» حقوقها فى منطفة النغال إلى شركة 
ه غرب الهند الفرنسية » الى نقلتها بدورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعية تسمى « شركة السئعال الملكية , الثى عمدت إلى إرسال 
واحد من قدو رجاها بدعى أندريه دى بروء ليشرف 
على أعمالها هناك مل من قلعة سانت لوبس الى أفاءتها بعثّة دى 
روشفورت هرا لقيادنه ؛ 

وكان دى برو يجمع إلى مواهب العلياء دهاء التاجر اليعيد 


0 ا 


0 . /م1 5011310 . الاللالنا لاوأواع/ا 121 الماع دع 01م مان لعتدعى عمم © 


النظر حتى لمكن فى الواقع اعتباره أول من وضع الاساس 
الحقيق للاءبراطورية 0 فى غرب أفريكا . سين 
خلال مدة افامته هناك على شواط.ء نهر الدنفال اأتى امتدت 
إلى مانة عثر عاما » بر حلتن هامتين صاعدا 06 الستغال 
ومتوغلا فى الداخل زار جامبيا فى عام (7.٠.‏ حيث التق هناك 
عند مصب الهر بأحد الايجايز من يشتغلون بتجارة الرقيق يساعده 
«هماونون من الحو لانديين والبر تغاابين . 

ول يقنصر نعاط دى برو عند هذا الحد فقد عمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى ارال بعثة من عملائهلتوسيع رقعة النفوذ 
الفرنمى واد نفوذ شركته على طول تبر السئغال وفى اتجاء 
مقاطعة بامبوك العامرة بناجم الذهب والتى تكوّن اانطقة 
الجلة لاعالى مر الستغال . 

وعاد دى برو فى الباءة إلى فرنسا عام و٠/اؤ‏ ليعيش حاة 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمعبا بعد أن نيجم 
فى أن يخلد امه كواحد من مؤسسى الاهبراطورية الفرنسية 
فى أفريقا. وفى أن يترك وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والمارة ليتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر «كووميانيون » الذى كان استاذا فى الخاتلة والخداع 
والذى تمكن بمراهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 


عد ن6[ مد 
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الساذجة ما ساعده على بسط نفوذه على ويامبوك , الى كان 
الاهالى هناك يصدون عنبا كل غررب صانة لاسرارها كموطن 
لاستخراج الذهب . 

واستمر الفرنسيون فى توسيع رقعة منشأتهم فى الستفال 
حى عام مه/!! عند ما استوفى علما البر يطانيون الذين حافظواعلها 
حتى عام ه/انا١‏ إلى أن استردها منهم الفرنس.يون بمقتضى اتفاقية 
للسلام عقّدت بين الدولتين ولكن انجلترا كعادتها دائما فيض 
المماهدات عادت نفرقت تلك الاتفاقية وعاودت الاست.لاء 
على المستعمرة عام .و١‏ إلى أن تمكن الفر فيون مرة أخرى 
من استرجاعبا منهم حو الى عام ٠ل‏ . 

وخلال الحرب النابوليونية احتل الاتجليز من جديد متدكات 
الفرتسيين فى السننال فنا اتبك هذه الكروب بهرة الليرن 
عام 1816 كانت الستغال من بين المستعمرات البى “محت الدول 
الاوروبية بعودتها إلى فرنسا . وعاود الفرنس.بون من جديد 
حاولاتهم لتوسيع دائرة استمارم وارتياد منطقة سينجامبيا 
وما حوهًا هن المقاطعات الغنية . فا كادوا يفرغون .مانا 
من اح]تلال حو ض الستغال عام الى بدأت هذه الحاولاات 
تأخذ شكلا منظا . 

فنى عام ,م1لم١‏ اكنشف وهولليان, منابع هر جامبيا بننا 
١‏ كتشف «دى بوفورت » منطقة كارئا . وفى عام /الابار ا بدأ 


ب "ن8| هده 
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« رينيه كابيهء رحلته فى نهر نونيتر بعد أن :أ العمون من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذى لم حفظه انلك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى تمر النيجر حتى بلغ , تمبكتو , ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى مرا كش . والواقع أن تلك الرحلة الطويأةلم تفد 
كثيراً فى توطيد أقدام الاستمار انغ رنسى فى تلك البقاع فى ذلك 
العبد لآن قائدا من أهل تنلك البلاد يدعى , الهاج عمر , كان قد 
بذأ ظبوره عندئد ولى تؤد فتوحانه إلى إقفال ااطريق إلى الينعجر 
لخسب وإما نححت أيضاً فى تهديد الاحتلال الفرنسى 1ةاطعة 
الستغال تقسبا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة النغال اهام فرنساءها لذترة طو يلة 
امتدت حى عام 4هلم١‏ عندما نق الها الجنرال ٠‏ فيد هرب . الذى 
كان » ولآسباب سياسية , لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانة الحديثة العبد فرأت هذه التخلص منه بنفيه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تعيينه حاكا لها . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذكاء 
بعد وأطاع واسعة فبدأ منذ اليوم الآول من وصوله إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسبع رقعة المستعمرة الى عين 
05 57 

وبدأ فيد هرب أولا بمعاقبة قبائل الموريش النى #قطن شمالى 
النهر والتى كانت قد دأبت على مراجمة المنطقة بين الفيئة والفيئة » 


ب /رإان| - 
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كا أخضع منطقة « وول ء وعمد إلى بناء قلعة « مدينا » لوقف: 
تقدم الحاج عمر الى مني فى هجومه على القلعة خسائر فادحة 
اضطرته إلى الارتداد عنها بةواته النى كانت تبلغ نمو عشرين 
الفا من الرجال . . 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمة الحاج عمر أن >تل بعض 
الاقالب, فى حوض السنغال الأعلى وحول منطقة جامبيا ول يمض 
عام واحد حتى كان قد أت إحتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب نهر جامبيا وى حوالى عام .185 أضاف إلى 
الممتلكات الفرنسية الشاطىء الواقع بين غينيا البر تغااية ومقاطمة 
سيراليون وأطاق عليه اسم الريفيرا الجنوبية . 

وجاءت الحرب السبمنة بين فرنسا وألمانا مأدت إلى توقف 
العمليات الفر نسية فى تلك الجبات والتى لمنتؤو نف ذل عام ١.مم1‏ 
عندما شرع كابتن جالينى ذدهذ!1ه6 فى إقامة خط حديدى بربط 
بين نهر السنغال الصالم للملاحة بمنطقة الجر المليا التى كان قد بلغبا 
فى ذلك العام عند بلدة باما كو . واسكن جاإينى لم يلبث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم االك أحمادو ابن الحاج عمر وخلرفته 
الذى شن عايه هجوما موقا والذى كان -لطانه بمتد إلى المنطفة 
الواقمة بين انغال الأعلى والدجر . 

ولقّد بق املك أحمادوشوكة فى جانب ااقوانالفر نسيةوستاراً 


سبد ارج 1 سب 
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منيعاً ضد تقدمبا فى بلاد الجر إلى أن تمكنت حملة فرنسية 
بقيادة الكولوئيل ديسبورد من احتلال عاصته كينا وإرغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطقته بمقتضاها حت الح الفرنسى . 

وحوالى عام ١88+‏ كان الفرنسيو نقد أتموا احتلالي باما كو 
وتحصينها وبدأوا بخوضون صراعا طويلا ضد سامورى وهو 
ملك زنجى استطاع أن يرتفع من نشأة متواضعة إلى مرتبة الغزاة 
والفاتحين وأن يبسط سلطانه على المناطق الواقعة حول منايع نر 
النيجر . وفى خلال عاى 6غىىلم1 ؛ خم( وجبت فرنا ضده -ملة 
كبيرة تحت قيادة الكولونيل «فرى ء !م:طاعت أن تحقق بعض 
التجاح وإن لم تفلح تماماً فى القضاء ل نفوذ ذلك الملك الرنجى . 

وفى عام باىم١‏ عاد جالنى إلى عوّد مماهدة | كثر سنناء مع 
احمادو واستطاع أن يق خطا حد يديأ دول متأبع تبر الستغال 
3 استطاع أن لعةل معاهدة أخرى مع سامورى اعترفى الآخير 
مقتضاها بنبعية جزء صخير من منطقة النيجر العلءا للحاية الفرنسية . 

وفى نفس العام ( باعم١‏ ) ارسل جالينى الملازم كارون 
فى سفينة حر بية لزبارة هدينة , نومبكتوء ولكن كارون هذا 
لم يكد يصل إلى ميناء تو مبكةو المسمى كابارا حتى اصطدم بشعور 
العداء الذى أظبرهنحوء الآهالى بما منءه من زيارة المديئة واضطره 
إلى العودة دون أن حقق هدفا واحدأً . 


سل 04 | سم 
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د فى عام هيمد بدأ كابتن نج رلحساب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى نتائج باهرة لاغاية . فتد كأن هذا الضابط الغر.ى هو 
من أوائل من ارتادو! تلك البقاع اجبولة النى يضمبا حوض نر 
النبجر عند أنحاءته العليا الثمالية يا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن ببسط النفوذ الفرنمسى والخابة الفرنية فوق 
متماطاعات تبه رحكرغ وباق اللاد الوافمة بين مر الدجر 
وشاطء العاج . 

وبدأ احمادر فى عام نم١‏ بحارل أن ينفض عن كأهل بلاده 
دنس النغوذ الفرنسى ويتمرد على المعاهدات النى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو فمة 
دارت ببنه وبيزقوات فرنسية نحت قيادة ضابط يدعى الكو او نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزيمة باضافة مستعمرا تكاراتا وباخونو 
وسيجو إلى الستغال الفردى وبهذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
#تلكانه! فى النغال من الوقوع نحت مي.طرة طريق :ومبكتو 
الذى كان لايزال حتى ذلك الحين مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

وصعب يقظة |حمادو ومر ده على الفرنسيين يقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الآول على النحو السابق 
حدى استدار ليواجه الثانى واستطاع 9 يحتل عاصكته وبباند>وه 
3310660 القرب من حدود ليبير با فتقدم ساهورى نحو 


9١54.‏ ل 


0ك . /غ1 0011310 للاللانالا لوأواع/ /2أنا لماع 0153م ماه لعتدعه عمم © 


فى عام همد بدأ كابتن نج رلحاب فرنا رحلة استكشافة 
أدت إلى نتائج باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الغرنسى هو 
من أوائل من أرتادو! تلك البقاع امجبولة التى يضمبا حوض نهر 
اإنبجر عند أنحاءته العلا الثمالة يا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن بسط النفوذ الفرمى والخابة الفرنية فوق 
مقاطعات تببه وحكرخ وبا اللاد الواقمة بين تمر الاجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احمادر فى عام ١4يم١‏ يحاول أن ينفض عن كأهل بلاده 
دنس النفوذ الفرذسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التبديد والقسر والككته م يلبك أن هزم فى موقنة 
دارت ببنه وبينقوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدعىالكواو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك الغهزيمة باضافة مستعمرا تكارانا وباخونو 
وسيجو إلى السنغال الفرذدى وبمذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متلكانه! فى السنغال من الوقوع نحت م.طرة طريق :ومبكتو 
امذى كان لازال حتى ذلك الحين مذلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة |حمادو وتمر ده على الفرأسيين يقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول على النحو السابق 
عق انيار ليواج» الثانى واستطاع أن يحتل عاصمته ويباندجوه 
0بم6 13101106 القرب هن حدود ليبير با فتقدم ساهورى نحو 
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وفى عام همه بدأ كابتن .عجر لحساب فرنا رحلة استكثافية 
أوت إلى نتائج باهرة لاغاية . فتّد كأن هذ! الضابط الغر.ى هو 
من أرائل من ارتادوا تلك البقاع امجبولة النى يضمبا حوض نمر 
النيجر عند أنحاءته العليا الشيالية ما استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن ببسط انفوذ الفرمى والخاية الفرنية فوق 
مقاطمات تببه وحكون وباق اللاد الواقعة بين تمر التبجر 
وشاط.ء العاج . 

وبدأ احمادو فى عام .م١‏ يحاول أن ينفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرذسى ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قمة 
دارت ببنه وبينقوات فرنسية نحت قيادة ضابط بدعىالكواو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزية باضافة مستعهرا تكاراتا وباخونو 
وسيجو إلى السنغال الفرى وهذا استطاعت فرنا أن تخلص 
#تلكانم'! فى السنغال من الوقوع تحت «.طرة طريق :ومبكتو 
الذى كان لابزال حتى ذلك الحمين مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسى . 

ودب يقظة حمادو ور ده على الفرنسيين يقظة أخرى قادها 
سامورى فا كاد أرشينارد بخاص من الأول عل النحو السابق 
حت استدار ليواجه الثانى واستطاع أن يحتل عاصته ويساند>جوه 
000 بالقرب من حدود ليبيريا فتقدم سامورى نحو 
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الثرق حتى وصل إلى حدود مستءمرة ساحل الذهب ؛ وهناك 
بذلت عاولات متعددة خلال عافى 6هلم١ ٠‏ هوم( لباجمته 
والقضاء عليه فى ءلكته الجديدة باءت جميعرا بالفعل الذريع وكان 
أهما محاولة الكو لو نيل مو نتيل ( وهو الذى كان قد سبق لهااقيام 
برحلة من السنغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو ثم طرا بلس عبر 
الصحراء ) فقّد بدأ بحملة من ساحل العاج لم تليث أن باءت بالفشل 
ما دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وفى الهاءة » وفى خريف 4رة/١‏ تقدم الملازم ١‏ وولفل » 
وبعض الضباط الفرنسيين على رأس حمئة قامت من ساحل العاج 
اباجمة سامورى ؛ فأوقع به هزيمة ساحقة واباد قواته تماما . . 

4 

وفى خلال كم الملك لويس فليب لفرنسا فترت الفتوح 
الاستعارية إلى حد ما وإن كان هذا ل يمنع فرس! منذل محاولات 
ضعيفة لبسط نفو ذها على نيوز يلنداوتوطيد أفدامم! فى نيوكاايدونيا 
وتاهيتى فى الى.ط الطادى.كا سعت فى هذه الفترة أيضاً إلى توسديع 
#تلكاتها فى إفريقيا بإخضاع المناطق الواقعة على السواحل الغر بيه 
لإفريقيا والتى لم نكن قد ضتتها بعد . 

ولقد استطاعت فر نا فى ذلك الحين أر:.ى. تكب فعض 
الحقوق على مناطق باسام الكبرى وأسينى الواقعة إلى الغرب من 
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المنطقه البريطانة فى ساحل الذهب . فلا كان عام ١81٠‏ بذات 
الإمبراطورية الذانية بعض المحاولات لاحصول على نفوذ هتزايد 
فى إفريقيا كان من ننيجتها أن استطاعت فرنسا فى عام ١878‏ 
الحصول على بعض الاهت.ازات نى مدينة « بورتونوفوء . ولقد 
كان من الممكن أن اديع فر أسأ هذه الامتبازات لاناترا فى مقابل 
مبالغ ضئلة غير أن السباق الاستعارى بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ منذ عام 00 متخذاً [فريةيا بجالا له لم يلبث أن أ كنب تلك 
الإمتيازات النى نالتها فرنا أهمية قصوى فى نظر الفرنسيين أنفسهم 
الذئ طمعوا فى أن يحملوا منها نقطة ارتكاز فى تو سع نحو الشمال 
من خليج غينيا فى اتجاه مستعمرة الينجر التىكانت فرنا قد بدأت 
حل بالاستيلاء عليا . 

وهكذا فى عام .ىم بدأ الفرنسيون احتلاهم الفملى لمناطق 
باسام وآأسينى على .احل الذهب وبورتوثورفو اتى كانت تعتير 
كملكة صنيرة تخضع للسلطان داهوم . واقد أ كسبت رحلة 
الكابتن « بنجر ء التى قام بها من الابجر إلى سا<ل الذهب منطقة 
باسام الكبرى أهمية خاصة وترتب عليها فى عام 14١‏ سقوط 
المنطقة الواقعة على سأحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
فبضة الاحتلال الفرنسى . 

وكان من نتبجةكل ذلك أن أصيم ذلك الساحل الذى كانت 
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قعتبر مناطةه الداخلية من أ كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
كبير من الاهية باننسبة لسفن التجارة الا >ليزية . وبالرغم من أن 
رؤساء المناطق الواقعة على هذا السا<ل كأنوا بدهون مع 
صداقتهم آبر يطانيا كافة النسهيلات لسفتهمالتجارية إلا أن الحكومة 
البر يطانية لم تتخذ أية خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطمات ذلك الساحل وأصبحت ,ذلك الجارة التالية 
لليبير يا التى سارعت فى عام 1,46 نعقد معاهدة معرا تخول لفرسا 
الحق ف التقدم خخاية نلك المهلكة فى حالة تعرضها لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أية قوة أخرى . . 

ولم يلبث احتلال يورتونوفو أن أدى سرياً إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهرى الى تحدث فى فترات مختلفه كلا من الا جليز 
والبرتغال وسخرت أكثر من هرة من جبودثم الخائبة لغزو 
شواطمٌ! . وأسفرت المعارك الآولى مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى موائئها وفرض النفوذ الفرنسى على أرجاما 
ولكن الملك « بهائزين » سرعار:_ ماعأود اهجوم والقتال 
ما اضطر القوات الفرنسية إلى أن نضاعف جرو دها فسيرت ضده 
حملة فى عام ع+.م١‏ تحت قيادة الجنرال ٠‏ دودز » وكانت هذه هى 
المرة الآ ولى التى تغزو فها هذه المقاطعة قوات نظامية تامة النسليح 
فكان طبعاً بعد عدد من المعارك أن ينم احتلال البلاد نايا 
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وهربمة ملكبا الذى وفع فى الآسر وى بعد ذلك إلى جزر 
المند الذربة . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية تتقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الا.جر العلا فاستطاعت فى عومم١‏ احتلال 
ه جين ء المديزة الهامة اانى نعتبر هبد الحضارة الدجرية والام 
الروحية لمديئة « توهبوكتوء . ومن جين سار الكولونيل 
إرشينارد منجبا لغزو تمبوكتو دون انتظار لآوامس الام العام 
لسينجا بيا بل وقيل أنه بدأ هذهاخلة ضد أوامى الحا ؟ العام بالذات. 

واستطاع ارشيئارد أن بفتم مدبنة نو مبوكتو عد معر 25 
قصيرة اشتركت فبا فصيلتان من المشاة وحملة بحرية قامت من 
مبناء «كيار! , تحت قيادة القومندان بوايقيه . ول بمض وقت قصير 
على احتلال المدينة حتى بدأ الطوارق ماجمون المنشئات البحرية 
الى كان الفرنسيون قد أقاموها فى مبناء كبار! واستطاعوا أن 
يلحقوا .با خسار جسيمة . فا كادت هذه الأخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر تومبوكتو قاصداً كبارا للافاة الطوارق ولم يليث 
الموقف أن تحسن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى ١6‏ ينابر 
5م ! طو بير المشاة الآ ولىتحت قبادة الكولو نيل بو ننيه “186011116 

وخرج بونديه على رأس قوة صغيرة لتفتيش المناطق الجاورة 
لتوهبوكتو لطرد الطوارق منها . وكان على حد كبير من الثقة 
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بنفسه فلم حرص على أتخاذ وسائل المطة اللازمة فسار يقوانه 
مفمض العينين إلى الفخ الذى نصبه له الطوارق . . وفى الفجر 
هاج, الاوارق معسكره وأبادوا القوة الفرنسية عن آخرها فل 
ينج منها وى ثلاثة من الضباط وحةنة من الجنود أمكنهم الفرار 
ليرووا القصة بعد ذلك . 

وبعد خمسة وعشرين بوما وصل إلى هيرح الحوادث طابور 
آخر من المشاة بقيادة الكولونيل جوفر الذى لم بكد يفرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة <تى نط إلى تعقب الطوارق للاتقام 
منهم . وبعد عددمن المناوشات استطاع جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطوارق أثناء اليل و أنيبيد منهم عددا كيرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الغر أس.ين بالطوارق الذين لم قم لهم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفرنف.ون فى إرسال الدوريات التى تجوب 
تبر النبجر إلى أ بعد نقطة شما ىتومبوكتو وف انفاذ البعثات المتعددة 
التى ل تلبث أن اختر قت المنطقة ااتى ينحنى فبها نهر النبجر هن «ساقطه 
العليا نو مجراه الاوسط تعقد المماهدات وتنير المكم الفرنسى 
فى كل منطقة تمر بها . 

وممرة أخرى , منذ أخضع الغر ف..وون كد داهرى , 
عادت القوات الفرنسية إلى استثثاف التقدم نحو الشمال فى انجاه 
خط الطول الناسع الذى كان يفصل بين الممتلكات الفر نسية 
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والانجليزية فاحتلت نيك 2111 ( النى كان قد سبق الكوالونيل 
لجارد ا<تلاها لحساب شركة نيجر ءا الملكية ) وبوسا. وكان 
إقدام الفرنسيين على هذا العمل على جانب كير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالماطقة لادفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشعور العام فى انجائزا لتصرف فرنسا على ذلك 
النحو . واتتهى الآمر بعقد مؤتمر فى باريس ب#ٍصد الوصول عن 
طريق المفاوضات إلى انفاق بن الدواتين . وف هذا المؤتمر سلدت 
فرنسا بعودة بوسا إلى انجاتر مع احتفاظبا هى بمقاطمة نِكى 
وبالحق فى التوسع لبسط نفوذها على الضفة الغر بية لله رالنيجر . . 

وه ذا ربطت فرضسا فتؤحاتها فى مملكه داهومى ببقية 
امبراطوريتها فى النبجر . . 

*0 # 

فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزيره 
ليبئز بالفزول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق الحام 
المؤدى إلى الهند . ولكن هذه الفكرة لم يقدر لحا حينئذ الخروج 
إلى حيز التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحمكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف !كتشافها بيد ذلك بواسطة رجال حكومة الديركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء أنقات هذه الفكرة إلى نابليون 
بونارت بقصد ارساله فى هبمة فاشلة كتلك للنخاص منه أو أنها 
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جاات بخاط نابليون نفسه دون أن يعم بوجودها من قبل وتمنى 
القيام ما لتوجيه ضربة قاضية لطريق الاستمار الاتجليزى 
إلى الهند » فإن القائد الكورسيكى لم يلبث على أى حال وهو 
فى أوج نشوته بانتصاراته الباهرة فى إيطاليا ‏ أن فاجأ أوروءا كلبا 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجليزى 
والتزول إلى الاسكندرية فى عام و١‏ شواته النى بلغ عددها 
حوالى أربعين الغا من الرجال . 

والنق نابليون بالماليك الذين كانوا حكمون مصر فى ذلك 
العبد باسم سلطان تركيا فاوقع بهم الهزيمة وطاردم إلى الصعيد 
ومن ثم استتب له الآمر فى القاهرة . وحاول لى ,حكسب 
عواطف ال لين أن بدعى اعتناقه للاسلام وتحبيذه لمبادئه ولكن 
نلسون ل يترك نابليون طويلا ليتمتع بثمرات انتصاره فباجم 
أسطوله فى خليج أنى قير وحطمه تماماً كا أنزل إلى الاراضى 
المصرية قوات تركية لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القوات 
م تلبث أن أبيدت فى معركة أن قير البرية التى كأئما أرادما نابليون 
أن كار للاسطوله الرق . . 

وأدرك ثابليون بعد أن تحطم أسطوه أنه قد حم عليه بالبقاء 
فى مصر خاول ابتلاع سوريا وقد لت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود هنها جيوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى الشرق كاءبراطوريةالاسكندر بكون هوعلبها ملكا وساطانا.. 

ومرة أخرى تصدى الاتجليز لخطط نابليون فعملوا على 
معاونة حا 5 عكا على الصمود لحصار نابليون لذاك الحصن حتى 
اضطر هذا الارتداد عنه مبزوما . ويجحت هذه المهزيمة فى أن 
تنفض عن عخيلته أحلام الامبراطورية فل يلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خلف من بعده مساعده كليير على رأس 
الحلة ولكن كليير لم يلبث أن قل » وثار الممريون» ووجبت 
تركيا وانجلترا ملة مشتركة على صر قررت «صير ما تبق ما 
من اققوات: #ترنينة الى سئس واقلبت: عاكذة إل قرتنا: . 

وبالرغم من فشل اخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال ٠«صر‏ 
فقد تركت من بعدها آثارأ بمدة المدى : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف عدينة أورويا ومبدت لانفصالها عن 
الامبراطورية المّانة يا جملت أهتيام فرنسا بذلك الوادى يأخذ 
دوراً حاداً ما قرها فى كثير من المناسيات من الالتحام بالا نجليز 
الذين كان اهتيامهم بالمسألة المصرية وطمعهم فى احتلال وادى 
الل قد بدأ بأخذ طابماً عملا خطيراً . . 

وف عام ١89‏ قام حاك الجزائر , النى كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت للحم اترى والذى كان بتميز بالمزم فى معاملة الرعايا 
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الآوروبين» قام هذا الاك بصفع القنصل الفرنسى عبى وجبه 
بمنفضة الذاب . وتحملت فرنا تلك الاهانة لمدة ثلاث سئوات 
إلى أن سنحت لها الفرصة عام .م١‏ إبان حم لويس العاشر 
| انتقام وتحقّق هدف قديم إذ مدت اصرف الانظار عن الحنة 
التى كانت تحتازها أسرة بوربون الحاكة إلى تسيير حملة ححدربة 
ناجحة قوامبا بم ألفاً من المشاة وقوة هن الفرسان ورجال 
المدفمية استطاعت أن تنزل فى ميناء ه سيدى فريح » بااتَرب 
من مديئة الجزائر . 
وقاوم الجزائر بون هذه اخلة ولكن ليس بالقدر الذى كان 
وشهرتهم كقانلين أشداء ربما لأنهم كانوا يصطدمون المرة الآولى 
بقوات أوروبية تامة النسلبح . . وعلى أى حال فانه لى تكد تضى 
ثلاثة أسابيع على نزول الخنة فى « سيدى فرح . حتى سقطت 
مديئة الجزائر فى أيدى الفرنسيين وأخذ الحاكم أسيراً ومن ثم نفى 
إلى مديئة نابو لى بإيطاليا.. 
أثارت هذه الة اهام انجلترا إلى حدبعود فطلبت من فرأسا 
مانا عن مثر وعاتها فى نلك البلاد وردت فرنا على هذا الطاب 
بأن بذلت وعدا بأن يكون احتلالها لال كالبلاد مؤقتاً وأنباسوف 
تحلو عنها مجر دأن نستتب الامور وتعود الياه إلى يجار .ها . وكان 
طبيعياً أن يكون وعد فرسا هذا . الذى لم يقصد به غير التضليل 
5164 سه 
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والغويه . ؟وعود روسيا فى ذلك العبد فيا مختص باحتلالها 
لاوساط آ-ياء وكوعود اتجلترا حتى اليوم فيا بخص بجحلاها 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حكومة شارل العاشر ول تستطع الحسكومة 
النى خلفتها أن تحمل على عانقها أمام الشعب الفراسى مئولية 
الانحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
سياسة خاطتة تقوم على الجهل والاستبداد مع سكان البلاد 
من العرب ء ل تلبث أن بدت تاها سسريماً . فإن هؤلاء السكان 
وإن كانوا لم يبذلواجهدا كبيراً فى حماية الام التركى والدفاع 
عنه . إذ كان يبدو لحم أجنبيا عن اللاد , إلا أنهم ما كادوا 
بتحفقون من أن بلادمم توشك أن نةط فى يد المسبحيين 
الذين لم يبذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرم بمظور المتساعحين 
الديننين حتى هبوا اكالخة الاستمار ووجدوا فى زعامة الأمير 
عبد القادر وسيلة للكفاح الوطنى ضد الغزاة الاجاب . 

واستطاع الآ مير عي دالا در خلال الفترة بين عاىوعىم١‏ لاما 
أن يلحق بالقوات الفرتسية الحزيمة تلو الاخرى فل نجحد فرنسا بدآ 
فى النهاية من أن تعقد ممه معاهدة فى عام م١‏ اعترفت فها 
بسلطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر . 

ومضى عامان على هذا الاتفاق ثم عادت الحرب فنشبت 


سس ويا عل 
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هن جل بذ بين الا مير عبد الةادر والقوات الفرنسية الى كانت 
قد أسندت قادتا إلى المأرشال بوجو 1انانبيرهن1 و تردد هذا 
المأرشال فى أن يحمل فى قسوة ووحشية عل الآامير عبد القادر 
05 فى قتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فى عام 41م أن بحرد البطل القوى من كل :موذه وأراضيه 
حتى اضطر ف النهاية إلى الفرار إلى مر! كش حيث عمل على 
تكربن جبش كبير عاود به غزو الجزائر ولكنه لم يغز فى :لك 
المرة بغير الهزا'م المتلاءقة وإن كان قد استطاع فى مناسبات 
فنة أر:.. يوقع بالفرنسيين خسائز جسيمة فى الآرواح 
والمناد . 

واضطر عبد القادر فى اانهابة إلى النسابم بعد أن و عده القائد 
الف نسى بأن يبسر له سبل مغادرة البلاد آمئا لبعيش ف الا سكندرية 
أو نابولى . ولكن الحكو مة الفرنسية لم توافق على هذه إلشر وط 
فنقضتها وأغّت عبد القادر فى سجن خاص ف إحدى القلاع 
الفرنسية إلى أن أصبح لويس نابليون أمبراطوراً على فرنسا 
فأطلقسرا حه ومح له بالعيش فى مدغشقر إلى أن توفى عام 88م1 . 

وكانت الجزائر عند ما احتاتها فرنسا لا تخضع .كو مة 
موحدة : فقد كار هناك عاك الجزائر . وحاك أوران, 
وباى مقاطعة كو ستانتين الذى كان يحم أكثر الشاطىء الشرق 


ل إثيا١‏ د 
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للجزائر بها كانت قبائل الرير التى كانت تكر._ الجبال 
وأطراف الصحراء تتمّع من الناحية العملية بالاستقلال اتام . 
وكانت مقاطعة كوستاتةن مرد:د#. أفوى الماطق وأعصامها 
على الغزو الفرنى الذى فشل فى حرويبه الآولى مع الباى 
فى الاستيلاء علها والذى لم تمكن بعد ذلك من اخضاعبا تماماً 
إلافى عم 0م١1‏ . 

فى هذا الوقت كانت فرنا قد بدأت الحرب مع مرا كش 
وأسكتت بذلك أبة عاولة كان من الممكن أن هوم ما ساطلانها 
للتدخل فى شمو نالجرائريما كانت فد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الحزائر الواقعة إلى الشمال من جبال أطلس وهكذا ل يكد 
يقبل عام مم١‏ حتى أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضمه إلى مستعمراتها حك كجزء 
من فرنسا ذاتمها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلائة كان لكل قسم هنبا 
الحق فى إرسال مندوبين عنه لله فى البرلمان الفرنسى . 

وق عام مهما أعيد من جديد وضع الأسس الى يقوم عايها 
حم تلك البلاد فأشئت فى باريس وزارة جديدة باسم « وزارة 
الجرائر . وعين الآمير نابليون وزيراً لحا ولكن هذا النظام 
ل يلبث أن ثبت فشله فصرف النظر عنه نعدعودة الامبرطور 
من زبارة للك البلاد فى عام +7م١‏ . وحكت اللاد بعد ذلك 


حه 17]5] ب 
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بواسطة حا 5 ء_كرى خولت له ساطات واسعة ووضعت نحت 
قصرفه كل القوى الكفيلة بتهدثة القبائل اانى كانت قد هبت ثائرة 
فى ذلك الحين . 

وبالرغم م نكل ما بذل فقّد ظلت تلك اليلاد عرضة لاقلافل 
والثورات . وفى عام .لم١‏ عندما كانت الاهبراطورية تحتضر 
نحت مدافع الآلمان الفت +نة لبحث الآمور فى تلك المدتءمرة 
ولافزاح علاج يكفل إعادة الآمور إلى نصابها . واستقر رأى 
اللجنة بعد مداولات طويلة على نبذ فكرة الحم المسكرى 
واستبداله »م مدن ولكن نظراً لا حدث فى أءقاب الحرب 
الفرنسة الآلمانة من ترد فى منطقة الجزائر الشرقية فان توصيات 
تلك الاجنة ' توضع موضع التنفذيذ إلا فى عام وبام١‏ عندما 
الفت بالجزائر أول حكومة مدنية . ولقد كان من أول قرارات 
اجمبورية الفرنسية الجديدة الى قامت فى تراية ٠/م1‏ هو منح 
الجنسة الفرنسية للوود المقيمين بالجزائر مع اخةصاصهم بعد د 
كبير من الاءت.ازات ٠‏ وكان هذا القرار الخاطىء عاملا جديداً 
فى مويق الاستقرار تلك المستعهرة بما أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين المرب والبود وهو الاخّلاف الذى خلق 
ويد ذلك كثيراً من المشاكل . 


وفى الفترة ببنعاهى م184 ؛ 188٠١‏ بذلت ج#بودات متمددة 
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كثيرة لنسبيل إفامةالفر نسبين بالجزاثر واستيطانمم لا يا فنح نفس, 
لباب لسائر الاجنا سالآوروبة الاخرى. 0 بن ماعمدت 
إليه|الحكومة الفرنسية فىهذا السبيل انها كانت تختار بءض اجنود 
من شباب الجيش "م تعقد زواجبم على الفتيات إلفقيرات بعد أن 
تتكفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتم للإفامة فى الجزائر حيث كانت تمنح كل أسرة من هذه 
الآاسر مقاطعة واسعة من الآاراضى . ولكن أغلب هذه الزيحات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان ااروج ما يكاد ينفق الدوطة 
النى دفعتها له الدولة حتى جر زوجته الشابة ويعمل جاهدآ على 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام بايرز 
ماكاد قبل حتى كان نحوآ من ٠‏ مواطن من سكان 
الاازاس واللورين قد استوطنوا الجزائر و<صلوا فيها على 
اقطاععات من اللارض 

وفى الوقت نفسه ساعدت الطدأنينة النى بسطتها فرنسا على. 
المعاملات التجارية على اجتذاب عدد كبير من الإيطاليين والمالطين 
( الذين استوطنوا الجرء الشرق من الجزائر ) وعدد أكبر من 
الآسبانرين ( الذين أقاموا فى جزئها الذرى ) وعلى ربطبم بلك 
المستعمرة . وما زالت اللغة الاسبانية <تى اليوم هى السائدة 
فمقاطعة أوران على اللغة الفر نسية نفسها بها نسو د اللغة الإيطالية 


ع 0176 عت 
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فى بون وكوستاتنن وداخل اللاد حرى منطقة تيبا . 

وعلى هذا اندو أنمت أوروبا استمار الجزائر لا بوساطة 
دوها الشمااية سب وإنا أيضاً بسكان منطفة البح رالا بض الذبن 
يرتبطون عن طريق صلة الدم بأجناس البربر التى تقطن شمال 
أفريقيا . وفى عام دمر أصدر الاعبراطور تايليون قانوناً بفزع 
ملكية الأرض من القبائل والاعتراف بلكية العرب الفردية ها . 
ولقد استطاع هذا القانون: وإلى حد كير » القضاء على تفوذ 
القبائل و تفتيت انجتمع القولى ور بط العرب بالارض حيث لايدينون 
بالولاء لآية سلطة غير سلطة الكو مة ألدَانئمة . وكان من الطببعى 
أن تنش خارج حدود المناطق الخصبة الصالحة لازراءة حياة متنقلة 
بين الكان المتفرقين هناك حك ما تفرضه طببعة الارض القا<لة 
واستحالة زراعتبها أو الاستقرار فى ربوعبا . وعاونت هذه الحماة 
على امحافظة على روح الحرب والةتال فصدور الآهالى هناك وعلى 
دفعهم بين الحين والآخر إلى القيام بالحروب والثورات. وفى-والى 
عام .م1 اضطرت فرسا إلى جلب قرات عسكرية كبيرة بقصد 
اخاد ثورة عانة قادها .أبو عنام , الذى استطاع أن مع حول 
راته أغلب القبائل العر ببة ااتى تسكن ألمر”نفعات الوافمة على حدود 
مراكش والى لم يدا روجا إلا بعد أن تم انشاء خط حديدى 
مخترق أراضها . 


ب ثل/ا! سل 
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أما تونى ققد كانت تخضع هى الاخرى . كالجزائر 
وطراباس . لاحك النرى . وكان يكبا فى ذلك العبد ضابط ترى 
لم يابث أن عمل على الاستقلال بها عن تركيا استقلالا مقيداً 
بشروط عديدة رضى مما فى «قابل حصوله على دق توارث الماك 
لافراد أسرته . فلا سقطت الجزائر فى بد الفرنسبين كان طبعيا 
أن تأثر تونس بتلك الاحداث اتى تجرى بالقرب منها وأن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

وعمدت فرنا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات اللابنة والملق 
ينها وبين تونس حتى أنمالم تتردد , عندما نشبت الحرب بننها 
وببن الأ مير عبد ااقادر ء فى أن تعرض علٍ باى تونس أن مختار 
اي أو ألاثة من أمراء اسرته ليتونون حم أوران وكو نستانتين 
وإن كانت الفكرة مع ذلك لم يقدر لها الخروج إلى حيز التنفيذ . 

رن عام ينف قام بأى تونس بزيارة الامبراطور نابايون 
أثناء رجوده فى الجرائر غير أنه فىأواخر العقد السادسمن القرن 
التاسع عشر . وكانت انجاترا حتى ذلك التاريخ حريصة على مان 
استقلال تونس ؛ جد ف الموةقف الدولى عامل جديد أثر 
على توازن النوى فى منطقة البحر الآبيض وهو ظبور ايطالا 
فى الميدان العالمى كدولة موحدة . وصاحب هذا تدهور خطير 
فى مبزانية تونس واقتصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 


اللا ل 
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نحت حم الخدبوى اسماعيل . ول يكن الباى مبذرا لخسب وإ 
كان وزراؤه أيضا الذين لم يتورعوا عن سرقة البلاد ,لا خجل 
وعن عقد القروض مع الدول الآجنبية لا لصالح اإلادوإئما لكى 
بزدادو! ثم انتفاخا وثراء على ساب رفاهية مواط:هم . 

ومبدت المسألة المالية هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
ابجاتراء وفرنسا ء و[يطاليا , وهكذا تم فى عام م١‏ تأليف لنة 
ثلائية من أعضاء تلك الدول للمراقبة بة الميزانية التونسية وإخخضاع 
شونا المالة لتدخل الدول الثلاث . 

وبدأت تجارة ابجازا مع هذه البلاد فى أوائل القد السابع 
من ذلك الثرن تنناقص رويدآ رويداً بينها مضى التدخل الفرنسى 
يقوى وإشتد ححى أتبى حصول فرنسا على حق امتياز انشاء 
شبك للتلغراف وعل عقّد أنشاء سخ حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات عنها مؤسسة انجليزية كان قد سبق لها الحصول عله . 

وبدا واخحا أن الحكرمة الحلية فى تونس لن تقوى 
على الاستمرار مالل نسئدها دولة أوروبة وبارغبعا كان يكن 
لانجاترا أن تدعبه لنفسها من حقوق فى تلك البلاد فقد ثنازات 
لفرنسا عن كل تُىء عن طريق عثلبا الر>مى فى مؤيمر برلين . 
وهكذا لل ببق لفرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا النى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجزء 


ح ريال سه 
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من شهال أفريقنا عادت هى الآاخرى ذاثرت الا سحا ب عن تحدى 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنا الطريق غالا أمامبا 
فبانت تتحين الفرصة لاقيام بعمل جرى” حاسم . 

وسنحت الفرصة ف اانهابة عندما قامت بعض القبائل النونسية 
عبات عدودة انطو عل حدوة الجزائر «امعنلى فزفاهذا 
الحادث السيط لغزو نونى بقوات جرارة امطاعى أن تزع 
من الباى فى قصره الريق معاهدة . قصر السعيد , الى وضعت 
تونس ؟ةتضاها تحت الحك الفرنسى . 

وعندما أعلنت هذه الانباء وأذيءت غارج البلاد هاج الرأى 
العام ضد فرنسا وحكومة الباى إلى سلدت البلاد للاستمار 
الفر نسى . والتهبت تونس بالثورة ضد القوات الغازية الى !لفت 
نفسما مضطرة للقتال فى أغلب مناطق تونس الثمالية . ولكن 
نأ كاد تش عاء واد تق كان كل كى قد اتنى وعاد دوه 
بسيط أستاره فوق اللاد . وق عام م١‏ استبدات معاهدة 
قصر السعيد باتفاق آخر اتمت به فر نساوضع يدها نهائيا على تونس 
يا تم فى العام نفسه الاءتراف الرسبمى من بانى القوى الى كانت 
تنتازع النفوذ فى تونس بشرعية وضع فراسا فى تلك البلاد . 

وى عام ما الغيت كافة المماهدات التجارية السابقة الى 
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كان قد عقدها الباى واسبد'ت تعاهدات أخرى تضمن لفرنسا 
كافة الامتيازات النسبة لبا الدول . 


ومنذ بداية عام موم١‏ اعتسبرت توس تهائيا جرما 
من الاهيراطوربة الفرنسية ولقد حدث بعد ذلك أما بالصدفة 
أو طبقا -ذعلة موضوعة , أن تولى شئون فرنسا فى تونس رجال 
قديرون فى تنفيذ السياسة الاستعارية فاسةتطاعوا أن بوطدوا 
أقدام فرنسا فى تلك الم:طقة من العالم وأن إصمدوا للحركات 
الوطنية !إتى لم نكف يوما واحداً عن الاشتغال | . 

دنا ف يتنا 

حدث بعد ذإك نتجة اتوسع مستعمرة ال:غال تحت قيادة 
الجزال فدهب , واحتلال الواحات الواقعة فى قلب الصحراء 
الكبرى كواحة وارجلا واعج,ج؟5؟ وواحه جورلا م016:) 
أن بات الانصال بينالمستعمرات الفرنسية فشمال أفريقيا وغربا 
هدفا بمكن تقيقه وبدأ الاهتام بمشروع انشاء الخط الحديدى 
المسمى «١‏ ترانس شاريان» يأخذ شكلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القّرن الناسع عشر تبدو وكأنها 
خالا بعد ااتحقيق . 
ولكن ححيدث فى عام أرما أناغتيات بعئه «١‏ فلاترن وندء6 غ110 
فى المحراء الكبرى وأظبرت قبلة الطرارق عداء سافرا 


90] ونه 


001 . /(1 5011310 . الاللالنا لاوأواع/ا [12] الماع دع 01م مان لعتدعى عمم © 


ومعارضة شدبدة لاى امتداد للافوذ الفرندى عير الصحراء 
فمادت فكرة الخط الحديدى إلى الائزواء من جديد وساعد 
على ذلك إلى <د كبير النفتات الباهظة النى كان تاج الها إنشاء 
الخط وطبعة البلاد غير الجرية التى كان مقدرا له أن ترقبا . 

ولكن فرنا كانت لا تزال حريصة على ألا تزحف أبة قوة 
أوروبية لتقف سدا بين مستعمراتم! فى شهمالأفريقيا وامبراطوريتها 
فى التبجر فممدت فى عام .م١‏ إلى الحصول من الحكومة 
الانجليزية على معان هذه النقطة وعلى اءتراف منها بامتداد منطقة 
النفوذ الفرنى من مستعمرة النيجر حتى شواطى” بحيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع النفوذ الفرنى بعد ذلك أن يتسلل إلى أراضى 
الكو نغو فيا وراء الجر وساور المولين الفر نسيين الل بانشساء 
امبراطورية واسعة تماد من شواطىء البحر الأابيض شالا حتى 
نهر الكو نفو وشواطىء حيط الأطلاط جتوبا . وكانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام مم١‏ أن تو طد أقدامها فيا يمك ن أن يسمى 
اليوم بساحل الكوننو أو غينيا السفلى فى الوقت الذى كان فيه 
المللك لويس فيليب بتابع بغير اهتتام كبير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفريقيا الغربية . 

وكان الملك دينيس حا؟ جابون فى تلك الاثناء قد أظهر 

عد ءومؤ - 
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ترحيبا ورعاية لبعئات التجار والبشرين اللكاثو كيين ووافق 
على وضع ملكةه نحت النفوذ الفرنسى ما مبد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرئسية بعد ذلك عأم 1444 ٠‏ وقد ثم بناء مديئة 
لير فل , العاصمة الحالية فى عام 1 بوأسطة قاذلة من العبيد 
كانت على إحدى السفن التى أسرتها البحرية الفرنسية ثم منحوأ 
حريتهم بعد ذلك ليكونوا نواة السكان ف المديئة الجديدة . 

واقد كلفت شئون جابون السياسية فرنا كثيراً حتّى لقّد 
عر ضتا على انجلترا أكثر من هرة للمبادلة علها بمستعمرة جاهبيا . 
ولكن لم تلبث الرغبة التي كانت تسود فرنسا عام 18.٠‏ بتوسيع 
مستعمر اتا والحصول على اهبراطورية واسعة مترامية الاطراف 
أن دفءتها إلى تغيير وجبة نظرها فيا بتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هئاك لتصل به إلى شواطىء انحيط صوب الكاميرون 
ومصبنهر الكو نفو وهو الطريقالذى كانالمستر ستانلى , الرحالة 
العالمىقد نحم فى اجتيازه . 

وحدث قبل عودة مستر متا نلى من رحلته تلك أن دعا ملك 
بلجيكا جمعا من الجغرافيين والعلماء لعقد مؤمر فى بروكسل يتولى 
بحثاءكانيات احتلال أفريقيا بوساطة هيئة دواية تتولى شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تكوين لجان و طنية كان عليها 
أن تتولى باسم الدولة التى تمثابا مهمة استكشاف جرء 

سه إخم|أ سه 
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من القارة الآفريقية . وهكذا أرسلت فرنا مسيو دى برازا 
2 16 لا كنشاف منطقة جابون فى الوقت الذى كأن فيه 
مستر ستانلى يستعد للقيام برحاته الثانية لا كنشاف منطقة الكو نفو 
لحساب ملك بلجيكا , 

واستطاعدى برازا أن يسرع فىتقد مه مارا بمنطقة الكو نذو العايا 
عاقدا المساهدات لصالح فر نسا ورافماً أعلامبا فى كل مكان تطأه 
قدماه ولم يلبث التنافى على الكشف والغزو ان استعر لمدة 
سنين طوال بين بمثة ستانل , النى أصبحت تدر يجيا تعمل لخد مة 
حكومة بلجيكارسميا , وبين بعئة دى برازا . فليا عمد مؤتمر بر لين 
فى 1884- 0م١1‏ ودار البحث حول إنشاء ولاية الكو نفو 
الخرة رؤى وضم تلك الولآية تمت حم ملك بلجكا وكان معنى 
هذا أن تننازل فر نسا لاج.كا عن أكثر المناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الكو نفو . وقبلت فرسا فى النهاية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بأنه إذا تقرر فى المستقبل نزع ولاية 
ملك بلجيكا عن الكونفو الحرة فانها سوف تعطى عتدئذ 
فين , 

وكانت فر نسا تطمع منذ زمن طويل ٠‏ حتى قبل أن يمد دى 
راذا نفوذها إلى شواطى” بر الأوبنجى » أن تتوغل شمالا نحو 
بر شارى وكحيرة تشاد . وفى عام ٠م١1‏ كان بول كراميل هو 
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أول مستكدف فرنمى يعبر مناطق النتو الجبولة تارك وراءه 
غابات الكو نفو ليتقدم فى الأراضىالواسعة المنبطة الى تكو ن 
السودان الوسطى . ولحكنه هوجم وقتل ؟ قدمنا بالتفصيل 
فى الفصول السابقة وجاء من بءده عدد من المستكشفين أمثال 
ديباوسكى » و ميستر ‏ وجنتيل . وقد استطاع الآخيركا رأينا أيضا 
فى الفصول السابقةأن يمخر عباب نهر شارى بباخرته النيلية المسلحة 
وأن يصل ببا إلى حيرة تشاد . 

ولم تلبث فرنسا بعد أن تخلصت من المقاومة العنيدة الياسلة 
اتى حمل راب لواءها ان يجحت فى إبرام سلسلة من اماهدات بينها 
وبين انماترا والمانا وبلجيكا اعترف لا فها مناطق نفوذها 
فى السودان الوسطى اعترافا تاما . . 

وبهذا العمل الاخير تمحت فراسافى تقيق حليبا القديم بإنشاء 
امبراطورية واسعة 6تد بغير انقطاع من الجزائر شهالا حتى 
الكونفو جنوبا وكان هذا هو أيجب عمل شرده تاريخ الجشع 
الاستهارى وقد بمخض عن نزول تلك القوة الحهزيلة المؤلفة 
من ثلاثين ألف رجل والنى هبطت شواطىء افريقيا فوصيف عام 
ف ميئاء ه سيدى فري » بالقرب من الجزائر . 

ولكن هذا التوسع المجيب الذى فام على الخة والخديعة 
والتتكيل بالمواطنين الآحرار واستغلال بساطتهم وسذاجتهم 
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لم برض مع ذلك أطاع فرنسا النى كان يكبا وه المال المتزايد 
والذى انطلق كالغول!حثا عن أسواق ومستعمرات ف تبابة القرن 
التاسع عشر . فتراها فى مطلع القرن المشرين » وبعد فراغبا 
عن [نشاء تلك الاهبرأ طورية الواسعة ؛ تتطلع إلى مد نفوذها عبر 
النيل حو الحبشة وخايج عدن وئرى سحفبا تتحدث فى وقاحة عن 
أن الحبشة هى هدف فرنا الالى . 

ووقفت اتجاترا وإيطاليا » 5 رأينا خلال الأعوام الخسين 
الماضية ؛ فى وجه أحلام فرنسا المتعلقة شرق أذريقيا ول تستطع 
فرنسا بعد ذلك أن تحقق هدفا واحدا من أحلامما الجديدة صسورى 
أن تسط نفوذها على الصومال الفرنسى ٠‏ وأن تده حتى يقترب 
من مديئه هرر . , 
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